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ناولت مجاهدة مسلمة ولبها 

الصفير سيفا » فرآه قصيرا .. 

فقال : « انه قصم يا اماه ) » 

فقالت : تقدم يا بني خطوة فيطول !. . 

© بهذه الروح » وهذه النفسسية » وهفا الابمان » جابه اجدادنا 

العرب أعداءهم . بهذه الكلمات وأمثالها » وبما تحمل في طياتها 

ا ا ا ا 0 

من ابفائها حقها من التحليل » جابه العرب المسلمون قوى البغي ؛ 
وانصاف الآلهة » ومراكز الظلم والاستعباد . 

© بمثل هذه الروح ... جابهوا أعداءهم في جبهتين معا وفي 

آن واحد » جابه الاجداد جبهة الفرس شرقا وجبهة بيزنطة غربا 

وشمالا » وهم حديثو العهد بالحروب وما في هله المجابهة من 

خطر كبي »© فدول العالم اليوم ب جميعها ‏ تخثى أن تفتح جبهتين 

اق مفتح طلها! حبيقان قن 'أن .والحف 6 ولكن «المرب: الدرن. تلب 

الأعادم كانوا شرا ولكن 3 كالبثير + يغبن وخل الإبمان: في ع 

فصار واحدهم كأنه محور هذا الكون . 
كيف لا يحقعون الانتصارات وهذه الروح تفحها بهم رسول 
, لاسن السن هو القائل حدافيلن الله غلية روسل ب :0( والذى 


لش © اسم 


ر. اعيبم 
مرير1 0 
لل" 


نفس محمد بيده » لوددت أن أفزو في سبيل الله فاقتل » ثم أغزو 
فأفتل » ثم أغزو فاقتل » () 
وما الغزو في عرفنا الحاضر ؟ !... 

الغزو كما أراده الاسلام : محاربة للدعة والتواكل والطبقية ) 
ونشر لمبادىء الانسائية . محاربة للفقر والجهل » ونشر لعل 
والتقدم . محاربة للرذيلة والتفسخ + وئشر للفضيلة والتماسك 
والحبة ؛ محاربة لعبودية الانسان للانسان ؛ ونشر للتحرر والتحرير 
ولا مغبود الا الله الخالق وحده ... فمن قام يغزو فى سبيل هذه 
امثل. المليا التي آرادها الله + علم النبي. ( ص ] متزلئه عند الله » 
فتمنى أن يغزو فيقتل ثم يغزو فيقتل ... 


© وبفضل الله تعالى وعنايته وتوفيقه » تم تأليف وطبع الجزء 
الاول من : 
(( معارك اسلامية حاسمة ») والذي كان عنوانة ( القادسية ) . 
وهذا ب عزيزي القارىء ‏ الجزء الثاني ( السيرهوك ) بين يديك 
55 باذن الل الجزء الثالث وهو معركة ( نهاوند : فتح الفتوح ) 
وما جرى من فتوح في جبهة الفرس . 


© هذه المعارك التي شهدت من النطولات ما بجعلها تقترب من 
الخيال وهي الحقيقة واليقين » كيف لا بسطر اجدادنا البطولات وهم 
الكارحرن للشهادة » وللشهادة فحسب ؟ كيف لا بحتقون نص١٠‏ 


. ) رواه ابو هريرة ( البخاري ومسلم‎ )١( 


الاعسسلامةم 


6 علد 


الطزيق الى. السقة 005 .01111211 25 لاق للا لالالالالها || : د] ]1 


بتلوه نصر على مر الزمن © وكل فرد منهم عظيم في ذاته » على 
تواضعه ؟ كيف لا ؟... وكان الفرد بفعل الفعلة التي تكسبه مجدا 
وشهرة أيد الدهر »© ثم بخفي اسمه ولا بعلئه قانعما بشواب الله 
وكفى ؟... 

لقند انكرت نفوس الفاتحين ذاتها » وخالفت هواها في سبيل 
خدمة الانسان والمثل العليا » ما السبب 5 2 


السبب ؛ تربية القرآن باشراف النبي » أو من ناب عنه من كبار 
المربين . ولو درسنا عظماءنا في تاريخ المجد والانتصارات الرائعة : 
لوجدنا الى جانب كل حياة قائد عظيم » المربي الكبير ؛ والمعلم 
الحكيم . واذا أردنة ان يعيد التاريخ نفسه »© فلنطبق قوانينه ... 
قال تعالى : (( وأن عدتم عفنا )١(0)‏ وقال : ( أن الله لا يفير ما بقوم 
حنى يغيروا ما بانفسهم ١)‏ وورد في الاثر انه : ١‏ لن يصلح آخر 2< 
هذه الامة الا بما صاح عليه أولهما ) » فهل لنا ‏ معشر العرب 
والمسلمين ‏ أن نلتقي مم ورثة الانبياء » الذين بفيضون علينا العلم 
والحكمة والحياة والسعادة؟ بعد تطهيرهم لنفوسنا من عبادة الذات ) 
وآسر الشهوات »© وفكاكهم لنا من أسر الاستعمار الفكري 
الذي قيدنا بمركب النقص الفولاذي »© فأوحى الينا ان ننبذ اسلافنا 
ونتهمل تاريخنا و ... بداعي اهمال كل قدم 


© كيف لا تكون معارك الاجداد ملاحم انتصارات وبطولاتِ ؟ ومن 


1/١1/ الأسراء‎ )١( 
(؟) سورة الرعد اما‎ 


0-3 


الطريق الى السنّة 


خاض هذه المعارك باع دنياه بآخرته ؟ كيف لا ؟ ٠٠‏ والمؤمن المحاهد 
بعول : الله أكبر ... فما يكاد بسمعها الا وتطير به روحه » شوقا 
الى لقاء الدار الآخرة ؟ !. . 
الصادر منهم نورأ 4 للد دين الفجر والضحى 6 وأى زمام أقفوى 
روحانية » وأشد وأوثق من زمام هذه العسارة ؟ ؟.. 

« الله أكبر » كانت دفات في ساعة ا برب د 
0 الشيادة . فكانيت روم المحاهد المؤّمن يه ارود أسحمى من 
المادة لعزم رديت .هه لبيك ربي ٠‏ 
ريع جا فى قو اغاقه ؛ وسدق ؛ يبه كشباب اجر يمث 
لايع 1 وأظلمت يوب 

. انا ران معارك الاحداد خالدة 5 الدسى ) يوهي الذين 
أ و 
نس فى جنب بن الدموو مدر الاي لدم 
جزع > التجعل غرض الانسان في الاتسان سه » ففسكر بيده 
<عائق الكون ؛ خرج“ الجند من جزيرتهم ؛ واتساع ذاتهم اتساع 
الكون ٠‏ فلو ملك أحدهم الدنيا بمالها وخيراتها 4 ضلى شيية 
الشهادة . 'ملكد وغنائمه كلها في نظره زائلة ؛ فاصبحت قة 


عحة 8# يت 


1/2005 3/2516 لال١.‏ الا لالالالا/ :10 


مكتبة شاملة 


« كالمنخل » بوضع الدقيق الناعم فيه ليخرج منه »© فيمسسكه كله 
ولا ملك منه شيئا ... 

© كيف لا بسطر الاجداد البطولات وهم الذين رأوا في ارآدة 
رسول الله ( ص ) النقطة الثابتة » وقطب الرحى »© فيما يتضارب 
من خيالات في النفس 5 فكانوا اكبر علماء في الاخلاق على ارضنا 
هذه » لا من كتب ولا فلسفة » بل من قلب رسول الله وما أوحى الله 
اليه في القرآن .. 

© كيفالا تكون « اليرموك » ملحمة عز وفخار ؟ وقد خرج اليها 
المجاهد من جزيرته وكأنه بمشي في الحياة الى الجنة ©» بخطوات 
مسددة » لا زبغ فيها ولا الحراف ؟ وهو الذي خرج وهو بعلم أن 
دنياه هي الدنيا كلها بشمسسها وقمرها » بملكها وان لم يملك منها 
شيئًا » مادامت في قلبه طبيعة السرور والبهجة والرغى ) فكل 
ما أمكن بيده 4 فهو الغنى الكامل »© قوته في روحه ؛ فيند فع الجسلم 
قوى خفية حارة عنيفة ... فكانت الطولات والانتصارات ... 
© كيف لا تكون « اليرموك » ملحمة عز وفخار وكان المجاهد 
فيها يضرب بالسيف في سبيل الله فتقع ضربات السيوف على 
حسمه فتمزقه فيصيح : ( فزت ورب الكفية )) ؟ كأله بحسن هذه 
الضربات وكأنها قبل أصدقاء طال غيابهم » فيلقونه وبعانقونه .. 


© كيف لا نفخر بهذا التاريخ © وبهذه المعارك » ومعثوبات من 


في الرموك : ( والله وددت أن ( الاشقر ) براء » وانهمم اضعفوا 


لاة ادا 


العدد ؟ !.. و« الاشفقر » هو فرسه تمنى أن بكون فرسه سليما 
بريئا من مرضه » وان الروم ضعف عددهم . 

فعلى بركة الله ب يا أخي ‏ سنمضي في هله السلسلة 
فلعل الفارس بعلو ظهر جواده ثانية » وبعيد لامته عزتها ثانية » . 
ومن هو الفارس ؟ الا ... انا وانت ‏ أبها القارىء العزير ‏ ولا 
يكون ذلك الا حينما نعود لمدرسة القرآن » فنجعل منه غذاءن 
الفكري والروحي ؛ ونتخذ من سيرة النبي وأصحابه قدوتنا 
وأسوتنا » ولا نكون أقل من بذرة الشجرة الطيبة حين تحمل كل 
الصفات الورائية الجميلة من أمها العظيمة ... لعل الابناء يتذكرون 
تاربخ الاجداد فينهجوا نهجهم ٠‏ عزيمة وابمانا » عدله ومحبة ») 
انسانية ووحدانا » وحدة وتحررا © علما وعرفانا . 


© كرف اللءم.ء 

أنشباهد بأم أعيننا رانات العروبة الؤمنة تسد السماء ؟ نشهدها 
تزدحم: في الآفاق خفاقة ؟ تختال زهوا فوق الجيوش » لتأخذ 
مكان الصدارة على قبب العواصم وفوق القلاع والحبال ؛ ونرى 
أمتنا من خليجها الى محيطها متوحدة متحررة متماسكة 17.. 

ب باذن الله .+ ستعاد مثل هذه المعارك الحاسمة مع عدونا 
الصهيوني الخبيث ستكون معركة واحدة حاسمة » معه ومع من 
خلفه من استعمار بين وأمبر باليين 6 وسيسطر حلودنا وأنطالنا | 
الاشاوس صفحات خالدة في المز والبطولة » سيذكرها التاريخ كما 
ذكر معارك غيرها » وما معركة « تل الفخار ») في حزيران 39ة١‏ 


مسورومه 5 دومصو 
مكتبة شاملة 


الطريق الى السنّة 05 0 جالع 311.١‏ 111انا 25 لا3/لا. الالالال0/| ححا 


الا دليلا على أن الابناء سيكونون كالآباء ») وسيعرف العالم كله 
أن امل الدولة المسخ في القاء : كأمل الظمىء الذي يطلب شربة 
ماء من سراب ٠‏ 

© نتحية اعجاب » واحترام > واجلال » وخشوع »2 وتقدير ... 
الى أبطال : 
دخلون الى « قدسستا » لاعادتها الى حظيرة الامة .. 


فالى « الرموك » والى « خالدها » 


وعلى بركة الله . 
المؤلف : 


5؟ تشرين الاول .1937 م 


ل !١‏ ده 
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55-2 


رول الرومان 


واول اششاك ممهم ( مؤتة ») . 


كانت دولة الروم » الدولة الثانية في عظمتها في العالم كله » 
تناصي دولة الفرس في سعة الملك » وقوة السلطان » وازدهصار 
الحضارة »؛ ولما قسسم ١‏ نيودوسيوس »2 : 81756. 6م » الامبراطورية 
الى قسم غربي وآخر شرقي » كان نصيب القسم الشرقي لابنه 
« رقادبور س ) » وسميت دولتهةه « بدولة بيزنطة » © فاذا أوردنا 
كلمة : بيزنطة » أو الروم » أو البيزنطيين »© فالمعنى واحد ؛ نريد به 
الدولة البيزنطية الشرقية التي عاصمتها القسطنطينية »© ولا شأن لنا 
في هذا الكتاب بدولة الروم الغربية التي عاصمتها روما . 

توالى القياصرة في القسطنطينية حتى حكم هرقل » الذي 
كان قبل أن بتولى الملك واليا في أفردقية © ثم خرج متمردا عاى 
« فوقا » فقتله وتوج بعده بالملك سنه 1١١.‏ م © وكان تحت كنفه 
بالشام العرب اللخميون »© وبئو تغلب »© واياد ©» وبئو بكر © وبئو 
عدرة ©» وبئو عدوان ... وهرقل هو املك الذى سقطت من بده 
سورية بيد المسلمين الفاتحين 

ومناوشات المسلمين مع الروم بدات منذ ايام رسول الله (ص) © 


ل "1 سس 


الطريق الى السنئة 


بيدأت بعد أن ارسل البي (ص) رسائله الى ملوك وحكام البلاد 
خارج الجزيرة الغربية يدحوعم قيها الى الدين الحتيف + والاهتدا. 
بنوره » وترك الوثنية وظلم الانسان لاخيه الانسان ؛ فلا عبد ولا 
سي مستعيد » فكان رد بعضهم طيبا « كالاقوقس والنجاشي » وكان 
رد البعض الآخر فاسيا » فقد طرد كسرى الوفد الذي كان برئاسة 
الصحابي الجليل : عبد الله بن حذافة السهمي » أما امير الفساسنة 
الذي يهمنا في هذا الكتاب أمره © والذي كان خاضعا للبيزنطيين 
وأسمه ( الحر شبن أي شمر الغساني ) ففل فبض على رسول 
رصول انق ( ص ) فقتله » قتل الامير الفسائي رسول الثبى وهو ؛ 
٠‏ الحارث بن عمير الازوي وليس هكذا تعامل الوفود » لا قديما 
ولا جدينا > فكان. لزي على. الثبين (ص) ارسال خيش للاقتصاص 
من الامير الغسساني الذي لم بعرف آداب ولياقة استقبال الوفود » 
كان لا بد من الجزاء لهذا الامير الذي تناسى وعن عمد أن الوفود 
( تقتل مهما عملت » ومهما تكلمت » فهذا عرف قوكن اتجابراة 
وتغافل عنه ؛ قتل الامير الفساني « الحارث” » وهو يقول : ١‏ مسن 
الغ ملي هاكي » أذ سائل اليه 44 فكان. عن الست تسبي جية.. 
ليفهم الامير ان أمر هذه الاعة قد لبدل 6 +استكاتهى اسبعدث قوة 
محررة فاتحة » كان من الضروري خروج جيش من جزيرة العرب 
كي لا يغزى الاسلام في عقر داره تطاولا وسوء تقدبر من الامير 
الفساى . 

" سبق » سير النبي ٠ص‏ ) في جمادى الاولى سنة .م للهجرة, 
7 اللعيلاد ) جيشا متواضماخي حيث العدد 6 ضنخها مع رن 


حب 1[ سب 


. مكتبة شاملة 
2/015 /3 لالا. لال الالالانا/ :1]0آ] ملكتب 


اليقين والايمان » سير صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة شاب 
بافع ملأ الايمان قلبه » وملات محبة رسول الله جميع ارجاء روحه 
انه « زد بن حارثة » » وقال النبي ( ص ) أن أصيب زيد فجعفر 
ابن ابي طالب على الناس » فان أصيب جعفر »© فعيد الله بن رواحة 
على الئاس » » سار الجيششى بقيادة زدد » وعدده ثلاثة آلاف فقفط ء 
وودع زيد رسول الله والدموع في عينيه » لا خشية الموت لآنه 
خارج كلاقانه » بل دمعت عيناه » لانه استشف في روحه وقلله 
انه لن يرى رسول الله في هذه الدنيا بعد يومه هذا . 


سمع الروم بقدوم هذا الجيش الذي خرج اليهم »© فأعدوا له 
عدة كأنهم يعدونها لدولة الفرس »© فكان مجموع ما جمعوا من الروم 
والعرب ( ..*؟ الف ) على اقل تقدير » وكيف تتمكن فئّة عددها 
(؟ آلاف ) فقط أن تحابه هذه القوة ؟ 


لقد رتب رسول الله قواد المعركة © فعلم المسلمون ان ألغيب 
ربما بخفي شيئًا » فكان هذا الظن في خلد كل مسلم فئ المدينة 
المنورة 4 خاصة بعد ان تأآخرت الاخبار » فالحميم في حاجة الى 
أخبار مطمئنة من رسول الله »؛ وفي مقدمة الجميم أهل بيت 
القواد الثلائة . 


جلس النبي ( ص ) في محرابء مسجده الشريف » بعد صلاة 
عصن وقد ادار وجهه الطاهر الكريم الى الصلين » وقد علته الحمرة , ' 
وغلبته الرعشة والحزن »؛ قارتاع المسلمون لمشهد رسول الله © 
وكأنه بنظر بعينيه الى ملحمة حامية تدور رحاها بين ثلائة آلاف من 


ل ©[ ده ١‏ 


يال 


جنده ) وبين مانتي الف من أعدائه ؛ وكادت الدائرة تدور على 
حلده ... فأخل بعول صلوات الله عليه والمسلمون في دهشة 
وعجب ٠‏ 

- أخذ الرابة زيد بن حارثة » فقاتل بها حتى قتل شهيدط ... 
أم اكذطا جضر » فقائل بها حت قئل شنهينا) وصعت رى: ١‏ 
فتغيرت وجوه الانصار » انهم جميعا يريدون استشهاد عبد الله بن 
دواحة لكسب هذا الشرف العظيم ؛ وفلن الانصار أنه قد كان في 
عبد اله بن رواحة س وهو منهم ‏ بعض ما يكرهون ... ولم بطل 
الانتظار حتى استأنف رسول الله حديثه فقال : ثم أخذها عبد الله 
ابن رواحة فقائل بها حتى قتل شهيدا ٠...‏ عند ذلك هتف الانصار 
من أعماقهم : الله اثبر »؛ فرددت معهم جنبات المسجد : الله أثير ... 
انهم خشوا الا بشاركوا المهاجرين ١‏ ويك وجعفر مهاجران » فخر 
الاستشهاد في هذه الغزوة » فكان فرحهم بشهادة عبد الله » بمقدار 
حزنهم على فراقه وفقده . 

ثم الخد الرابة سيف من سيوف ال ألا وهو : خائ بن الوثيد » 
الذي تراجع بالجيش فظن الروء والعرب انها خدعة فانسحيوا ؛ 
وكالد هذا ب رضي الله عنه ى سيكون بطل ١‏ اليرموك » لقد تمكن 
خالد بمهارته وحنكته الحريية أن بنسحب ؛ ول تجرقٌ الروم على 
مطاردقه خوفا عن بين ضيه قبي في الصحراو , 


عد سد 


11 لم 
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(( لقد تاب الله على النبي وامهاجرين 
والانصار الذين اتبموه في ساعة 


السرة ٠ ١1/4 0) ٠.٠٠٠‏ 
(( صدق الله العظيم » 


تطاول الروم وظئوا بأنفسهم ان النصر قد تحقق لهم » ويطمعون 
الآن أن سسحقوا الدعوة في مهدها فى المدينة » فترامت الانباء الى 
رسول الله ( ص ) أن الروم بحشدون قواتهم على حدود فلسطين 
للرحف على المديئة » فجهز صلى اله عليه وسلم جيشا في رجب من 
السنة الناسعة » ويسمى هذا الجيش. بجيش العسرة لان التأهعب 
للخروج كان في زمن. عسرة من الناس وشدة من الحر وجدب من 
البلاد وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم 
ويكرهون الشخوص على هذا الحال من الزمان الذي هم فيه ولكن 
أمر الرسول أحبٍ اليهم من ثمارهم وظلالهم فأنفق الكرام ما بتجهز 
به ضمفاء الحال . 


خرج سول اله امن ) حت وصل بيش وقوه ٠‏ آلاف) 
الى تبوك » وهناك جاء النبي « صلى الله عليه وسلم » بحنة' بن روبة 
صاحب «١‏ ابلة » » فصالح واعطى الجزية . ثم جاء اهل « جرباء ) 
واهل « أذرح » فأعطوا الجزية » والجزرية هي مقابل الحمابة » 


ل ٠‏ هك 
الرموك ل م5 


انتمعن مثلا كنابه التبي ( عن ) « البيثة © : ( يسم الله الرحمن 
أرحيم : هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله لحيئة بن رؤية 
وأهل آيلة سفنهم وسيارانهم في البر والبحر لهم ذمة الله وذمة 
محمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل النحر .. )() . 

ثم بعث النبي ( ص ) وهو بتبوك خالد بن الوليد الى « اكيدر » 
وهو في دومة الجندل ؛, فذهب اليه واسره » وجاء به الى الرسول 
أ من ] فحقن له دمه وصالرحه على الجرية 4 ثم الخلى سبيله فرجم 
خالد الى ١‏ دومة الجندل ») /وبقي « أكيدر » عليها أميرا . 
أقام السامون بوك سم عشرة ليلة ؛ لم بجدوا أثناءها أي 
دن دوسي ا حيث السعيه شعلا خوكا ورعيا م لافار رج 
الجييش الى اللدبنة » وهذه الغزوة آخر مرة خرج بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم محاربا غازيا . 

لما جهز صلى لله عليه وسلم جيشا بقيادة 9 أسامة بن زيد » 
سيره الى السام لكن النبي الكريم لحق بال فيق الاعلى قبل تسيره 
تعيش اباية , 


(1) في اللجزء الاخير 2 صذه السلبييلة * سدو ضح وسشافش معلى وواقع بعض 


ا 
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هى جو هو 


مط اخرة ثوه 


« الا لا يقن بالمديلة أآحد من جند 
اسامة الا خرج الى عسكره بالجرف )» 


بنادى : ليتم” بعث أسامة ؛ ألا لا سقين بالمديئة أحد من حند أسامة 
كل قبيلة ©» ونحم النفاق ©» واشرابت اليهود والنصارى ؛ والمسلمون 
كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية ؛ لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم 
وقلتهم » وكثرة عدوهم » ان هؤلاء جل المسلمين والعرب ل على 
المسلمين » فقال ابو بكر : والذىي نفس أبي بكر بيده © لو ظننت أن 
السسباع تخطفني » لانفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله ( ص ) 
ولو لم يبق في القرى غيري لانفذته ! 
فأبى الصدبق »© قال عمر للصديق . برى الانصار لو أمر ت(١)‏ رجلا 
أقدم سرئا من أسامة » فوثب أبو بكر وكان حالسا ‏ فأخذ بلحية 
)1( بظهر هنا تقدسر الاسلام للشباب .. كيفا أن على اكتافهم تمنى الدول © 
فهذا أسامة الشاب قائد جيش فيه كبار الصا من حيث القدر والسسن . 
ل 4ة| 


عمر وقال. له : نكلتك امك وعدمتك با ابن الخطاب ؛ استعملهرسول 
4 ( ص ) وتأمرني أن انرعه ؟ فخرج عمر الى الناس » فقالوا له : 
ما صصنعت ؟ فقال : تكلتكم أمهانكم ! ما لقيت في سبيلى من خليفة 
رسول الله 9 . 

خرج الصديق وشيع الجيش ماشيا )١(,‏ وأسامة راس : 
دخبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي بكر + فقال له اسامة : با خليفة 
رسول الله والله لتركين او ل(نزان ! فقال الصديق : والل لا تنزل 
وؤال لا أرقب! وماعلي أن أقبر نوي افى سبي الله ساعة» ثم وقف 
الصدبق بحدد بكلمات واضحة خالدة,: انسانية حروب امتنا فكانه 
دضع دسغود! لحروب هذه الامةا سيكوان لهيها تقخر به + |3 .._وء 
الفكر لم تصل اليه اللدول حتى في إللأمنا الحاضرة » قال الصديق : 


(( يا أبها الناس قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني : لا تخونوا 
ولا تغاوا(؟) “3 تفدروا ولا تمثلوا ؛ ذلا تقتلوا طفلا صغيرا » ولا 
تميكا كبيرا ولا أمرأة » ولا تعقروا9) نخلا ولا تحرقوه » ولا تقطموا 
شجرة مثمرة » ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعرا الا لماكله ع 
وسوف “مرن بأثوام قد فرغوا آنفسهم في الصوامع » فدعوهي 
وما فرغوا انفسهم له » وسوف تقدمون على قوم باتونكم بآنية فيها 
الوان الطعام » فاذا أكلتم منها شيئا بد شيء فاذكروا اسم الله 
عليها ٠‏ وتلقون اقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهي وتركوا حولي 

)١(‏ تظهر في هذه الصورة « اخلاق رجل الدولة وتواضعه » دون ان ينقص 
ذلك من دوه شيئًا © بل العكين هذا بريده خلودا ورفعة وتقديرا ... 


(؟) هن « اغل* © خأن + ولا الثفلوا لا نونو . 
(9) عقر النخلة : قطع رأسها . 


سذااءى؟] لم 
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مثل العصائب » فاخفقوهم بالسيف خفقا ٠‏ اندفعوا باسم الله » ٠‏ 

ركرت على تسيير هذا الجيش السببين : 

© الاول : أن هذه الوصية لم بعهد العالم مثلها » لقد شهد العالم 
فائحين كثر » ولكنه لم بشهد مثل السسانية الفتوحات الاسلامية(١)‏ 
كلمات أبي بكر في وصيته دستور فتوحاتنا » وهي غاية الحرص على 
الارواح » وارقى غابات الانسانية فِي الحفاظ على الثروة الطبيعية ») 
فهي تنطق بصريح العبارة : ألا تقاتلوا الا جند الاعداء » ولا شأن: 
لكم بالاطفال والشيوح والنساء » كيف لا تكون هله الكلمات دستون . 
فتوحات هذه الامة وقد نوحت ب « لا تخونوا ولا تفلوا » ؟ وحند 
الفتح لن يخونوا ولن يغلوا ممن' ؟ اعداءهم !!... فكيف بينهم ؟ 
انهم صفوة البشر »© وكفاهم فخرا انهم خاضوا فتحا وحريا مع 
انسانية واحترام للشعوب » لا ... بل لزرعهم وثروتهم الحيوانية : 
ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطموا شحرة مثمرة ولا تذبحوا 
شاة ولا بقرة ولا بعرا الا لمأكله ») فهنيئًا للامم بعدالة الاسلام ورحمته 
التي شملت حتى الحيوان . 

© والسيب الثاني : ان الصديق علم علم اليقين ان العرب. في 
ردة » وهو بحاجة الى هذا الجيش » جيش أسامة » فليس من 
قال للصديق : « فليس بنيفي لك ان تفرق عنك جماعة المسلمين » 
قصير النظر » لا » فمن قال هذا كان بعيد النظر 4 ولكن الصديق 
أبعد منه نظراء يريد أفهام من يطمعبهذه الامة ابادة وخسفا ‏ خاصة 


مع الحروب الاخرى التي شهدها العالم ؛ لنرى هل هذه الحروب انسانية خيرة ؟ 
وهل كان الاسلام في فتوحاته انسانيا خيرا كما نقول » أم ان انساليته لها حدود ؟ 


ب !؟ د 


بعد سماعهم انبا الردة ان هذ الامة راسخة البنيان » قوبة في 
ذانها » متينة رغم الردة ؛ لأسن فيها ما يجعل خليفتها يؤخر 
جيشه ليسي الى الاعداء ؛ بريد اقناع وافهام الدولتين الكبيرتين 
- فرس »؛ وروم - أن لو كان أمر الردة أمر جلل » لاحتفظت بهذا” 
الجيش » بل. لو كان الاغر جللا ومن الاعمية نمكاد وكان الجيش 
خار ج الجزيرة لاستدعيته لتهدئة الاحو ال الداخلية » اليس الصديق 
دفمي الله عنه أمام مظاهرة قوة ؛ مظاهرة دعائيةافهم بها الروم 
والفرس. ان دولته بخير والامر غير ما اتصورون 6 رضى الله مده 
من أي مدرسة أو اكاديمية حرب تخري ؟ 

ها! خارجيا .. ٠‏ اما داخليا ‏ فبالتظاهرة نفسهاء انبي الصديق 
المرتدين والمتنبئين وا قنعهم بانه من القو ةبشكل بجعله بقضي علئد جلهم 
بسهولة ؛ وانهة لدره من القوات ما بكفيه خربهم وحرب الروم 
معا » أقنعهم ن بيه فائضا سيره بانجاه الروم » فماذا عمل رضي 
الله عنه بمعنوياتهم ؟ الم بحطمها ؟ ألم بشعرهم بثقته بنفسه ع 
وبقينه بالنصر ؟ وأشعرهم بضعفهم وغوغائيتهم | 
ظ رضي الله عن الخليفة الاول » لقد درس هذه الفئون الحربية 
النفسية وهذه الخطط الرهيبة من « اكاددمية حربية )» خالدة ) 
درسها من رسول الله ( ص ) . وي الحقيقة ؛ لم يكن تقدر 
الصديق خط + بل هو عين الدكية ) ومحض الصواب »© واخيرا 
' تغرب عن ذهننا » انه بتسبير جيش اسامة » نطلفة ما يله 
طاعة » انها طاعة الصديق لامر رسول الله ( ص ) فالنبي هو الذي 
جهز هذا الجيش وعقد عقاله وانى للصديق حل هذا العقال . 


مكتبة شاملة 


الطريق الى السنّة 1/0015 25١01111311.‏ لا الا الالالالاةا//: 60 


مضا 
٠»‏ 
الالمكسق 
مع مفشة 
تسليم الحيوش الى الشام » انها 
الرايات الاربع ©» أمام الوية اربعة » 
على رأس كل منها ليث من ليوث هذه 
الامة » يزحف أمام اشباله وقد خرجوا 
من .المرين متحفز بن 3200 


بعد الانتهاء من حروب الردة وتسيير خالد من « اليمامة » الى 
العراق في .سئنة ١7‏ ه . جهز الصديق الحيوش الى الشام » بعث 
عمرو بن العاص الى فلسطين » وسير يزيد بن ابي سفيان وأبا عبيدة 
ابن الجراح وشرحبيل بن حسنة آمرا اياهم أن يسلكوا تبوك على 
البلقاء الى الشام . وكان عدد كل لواء من هذه الالوبة الاربعة » ثلائة 
آلاف ثم توالت لكل لواء فيما بعد النحدات . 

وصل الامراء الى الشام » فنزل أبو عبيدة « الحابية » على طريق 
دمشق » ونزل بريد البلقاء مهددا « بصرى » »© ويزل شرحبيل 
الاردن بأعلى الغور فوقٍ طبرية ونهر الاردن ‏ وقيل نزل في بصرى_ 
اما عمرو فقد وصل الى وادى « عربة » . 

عين الصدبق لكل منهم الولاية التي يتولاها بعد الفتح ؛ فجحمل 
لعمرو فلسطين ؛ وليزيد دمثبق » ولابي عبيدة حمص » ولشرحبيل 
الاردن . ظ 


20 شك 


2 الامراء الليوث الى أهدافهم » وعكرمة بن ابي جهل ردءزا) 
لاس فبلغ الوم ذلك » فكوا الى هرقل + فجار من حيمس ؛ 

هرقل الحند وجمع العساكر ؛ وأراد | ان يفل قواد المسلمين 
بعضهم عن بعض أكثرة جنده وفضول رجاله » اراد أن بحاربهم 
نخد ين كن عمرا تنبه للامر ‏ خاصة بعد أن ارسل: هرقل اخاء 
50 شي تسعين الفسا » فوصل « تذارق » ,ل ثنية جلق , 
: لالم تيا بست عرئل: 9 جرجة بن توكوا ب تتمو بريد 
2 بي سفيان فعسلكر بازائه ؛ وبعث ( الدراقص ( لاسعقل 
اكه إن احسنة © وبعث هرقل أيضا « الفيقار بن نسعطوس » 
' ستين نحو أبي عبيدة » فهابهم 4م السلمون وخاصة أن جميع 
افك لك ولحلا ومشرين ألا ستيار عكرمة فهو في سستة آلاف 
ل التسرع سنيعة وفشرون أنسا» قسال ابميس يكنب 
0 مر لماص : أماما الرأي ؟ فكاتبهي وراسلهم ان الراى 

ان أن مه ذا اجتمع لم يغلب من قلة » واذا نحن 
4 م ليبق الرجلحمنا في عد يقرن0! فيه لاحد ممن اسنقان 
وكا ل 6 لكل طالقة مااع افارعايوة: اللرموكق يشيع بد . ْ 
الاميني الامراء الى بي بكر بمثل ما كانبوا عمرا » فطلع عليه 
لا داكا مرو » أن اجتمموا فتكونوا تسكرا واحدا ء وال 

8 تاكن برينبه المي ؛ فاتكم أعوان الله ؛ والله ناصر من 
نصرة 4 و أل من كقره * ون يؤتى9) مطلكم من اقلة ‏ وانما يؤر. 


بوكس سي وو وو ل ا ا ا 


1 ردء لهم ؛ ,معين وناصر وداعم لهمر, . 
)0( اقرن له : إاذا غلب عليه . 


(9) يؤتى قب أو بهزم . 
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وتغلب العشرة آلاف والزيادة على العشرة آلآف اذا اتوا من تلفاء 
الانوب فاحترسوا من الذنوب واجتمعوا باليرموك متساندين وليصل 
كل رجل منكم باصحابه ٠.‏ ظ 

بلغ ذلك هرقل فكتب الى بطارقته ان اجتمعوا لهم »© وانزئوا 
بالروم منزل واسع العطن(١)‏ »© واسع المطرد(؟) »© ضيق المهمرب 6 
وعلى الناس التذارف وعلى المقدمة جرجة وعلى مجنتيه « باهان » 
و« الدراقص » وعلى الحرب الفيقار » فابشروا فان « بأاهان » في 
الاثر مدرءا لكم'. ففعلوا فنزلوا الواقوصة ‏ وهي على ضفة 
الرموك ‏ وصار الوادى ختندقا لهم » وهو لهب©)) لا يدرك »© وانما 
اراد باهان واصحابه ان يستثبت الروم » وترجع اليهم افئدتهم عن 
طيرتها وتشاؤمها . ظ 

انتقل المسلمون هن عسكرهم الذي اجتمعوا به » فنزل عليهم 
بحذائهم على طريقهم » وليس للروم طريق الا عليهم » فقال عمرو : 
ابها الناس » أبشروا » حصرت والله اكروم » وقلما جاء محصور بخر! 
اذان الروم تتحرك: في منبطح فسيح من الارضن تحيط به من ثلاث 
جهات الجبال المرتفعة » فهم محصورون »© بقي المسلمون امامهم 
صفر من سنة ثلاث عشرة وشهري ربيع لا يقدرون من الروم على 
شيء ولا بخلصون اليهم » اللهب ‏ وهو الواقوصة ‏ من ورائهم ع 
)١(‏ المطن : في الاصل ميرك الابل ومربض الغثم حول الماء » والمراد هنا انولوا 
مكانا فسسيحا فيه مام . 

(؟) المطرد : الطويل »© يقال بوم مطرد ؛ يوم طويل والمراد هنا مكان فسسيحطويل. 

(5) لهب ؛ بكي اللام : الفرجة بين الجبلين . 


د ث5 ده 


والخندق من امامهم 4 ولا بخرجون خرجة الا اديل(1) المسلمون 
منهم » حتى اذا سلخوا شهر ربيع الاول » وقد استمدوا ابا بكر 
وأعلموه الشأن في صفر © فكتب الى خالد ليلحق بهم » وامره ان 
بخلف على العراق المثنى . 

علم الصديق خطر المعركة » وحرج الموقف » وقلة عدد جيشه ) 
وأترخ عدب جبش عدوه © فاختار لهذه المعركة الحاسمة : بطل 
حروب الردة » وقاهر الفرس » وسيف الله المسلول » وقال ابو بكر 
لاصحابه : ١‏ خالد لها )» ثم قال رضي الله عنه كلمات ما قرانها مرة 
أو سمعتها » آلا ولست فيها العزة » ورابت فيها الكرامة » 
واستشففت منها أسمى معاني الكبرياء قال : والله لانسين الروم 
وساوس الشيطان بخالد بن الوليد » وكتب الصديق لخالد : مر 
ختى تأتي جموع المسنلمين باليرموك فانهم قد شجوا واشحوا(!) . 


. اديل لنا على اهدائنا » أي نصرنا عليهم » وكانت الدولة لنا‎ )١( 
» أي أن السلعين ضاقوا بعدوهم ؛ وضيقوا عليه » والشجا ؛ الخصص‎ )0( 
. ذكأن بعضهم ابعضهم كالشجا في الحلق‎ 


ع 7# ب 
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الطررق !ذالت 


مومه 


(( خالد : ان المسلم لا ينبفي له 
أن يكترث لشيء يفع فيه مع ممونة 
الله له .,,.ى » . 


من أبن الطريق الى الشام ؟ فخالد بحاجة الى طريق 
قصم امين ! 
كان على خالد أن بختار بين طرق علة ؛ 


» أآاماأن بتخطى البادية من « عين التمر » الى شمال الشام‎ ١ 
ولكنه طريق  مع قصره  خطير حيث كان العرب في تلك الجهات‎ 
٠. موالية لهرقل » فالاشتباك معهم يؤخر الجيش ويرهقه‎ 

؟ ل أن بتحدر الى الجزيرة العربية ثم سير بنفس طريق 
مكرمة وابي عبيدة © فهو طريق آمن لا تحفه المخاطر ‏ كالطريق 
الاول ‏ الا انه طويل » فيمنع خالد من سلوكه تشوقه للوصول 
حيث نجده المسلمين ولفاء الروم . 

» أن بنحدر بحيشه من « عين التمر » الى « دومة الحندل‎  '" 
وهذا طربق سلكه خالد سابقا فعرفه ايام غفزوة تبوك © وعرفه‎ 
بوم نجدة « عياض بن غنم » وهو الطريق البعيد عن المخاطار‎ 


ل 


وخاصة خطر القبائل الموالية لهرقل فاذا قابلهم أضاع الوقت 
معهم وتأخر ‏ فسلك خالد هذا الطربق » جاء من « عين التمر » 
ألو دومة الجندل ثم الى وادي السسرحان فتوقف وقال : كيف لي 
بطريق أخرج فيه من وراء جمع الروم » فاني ان استقبلتها حبستنما 
عن غياث المسلمين »؛ فأجابه رجاله : اننا لا نعرف الا طريقا لا يبحمل 
الجيوش وانما بأخذ الفذ الراكب » فاباك أن تغرر بالمسلمين » أي ؛ 
ليبس في هذا الطريق مياه كافية » تقيى بحاجة جيش عدده 
تسعة الاق .ا 

هذا تحذير له خطورته ... ولكن .عزنمة خالد تذلل مشقة 
وخطورة هذا الطربق »؛ أن ارادة خالد تقؤى وتزدد وتشصتد بزدادة 
الصعاب حتى تذللها » فأجاب خالد رجاله : لا يختلفن هديكم » 
ولا يضعفن بقينكم » واعلموا آن المعونة تأني على قدر النية » والاجر 
على قدر الحسبة » وان المسلم لا بشفي له ان يكترث لشيء بقع 
فيه مع معونة الله له )») . 

فأثارت كلمات خالد هذه ) حمية جنده فقالوا في تسليم 
المستيقن أن المعونة من الله : « أنت رجل قد جمع الله لك الخير 
فشأنك » . فطلب خالد من رافع بن عميرة الطائي ان بقود الئاس » 
فقال رافع : ( انك بخاطب خالد . تطيق ذلك بالخيل والانفال ؛ 
والله ان الراكب المفرد يخثى فيها على نفسه » انها لخمس ليال 
لا باب فيها ماء ) » وعلى الرغممن ذلك » وعلى الرغم من كلام 
رافع » عاد خالد يؤكد ما استقر عليه رأبه : « لا بد والله من ذلك 


فمر بأمرك » . 
ا د 
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وسقطا-في بد رافع » ولم يجد مفرا من التنفيذ » فقال : 
« استكثروا اذن من الماء من استطاع منكم أن يصر أذن نافته عصلى 
الماء فليفعل »© فانها المهالك الا مادفع الله » وهكذا نرى ان الطريق 
خطير » ولكن خالدا ورافعا بقي قلباهما متعلقين بالله وبفضله 
للخلاص من هذه الطريق بخير وسلام . 

وجاءوا بابل سمان(1) وظمأوها ثم اوردوها الماء » فلما امتلأت 
صروا آذانها وشدوا مشافرها(؟) لملا تحتر »© وانطلق الحيثشى بقيادة 
سيف الله وارشاد رافع بن عميرة . 

وكانت رحلة بكفي وصفها بكلمة « قاسية » ... 

فكان الجند كل يوم ينزلون عن خيلهم » فيأكلون ويشربون ثم 
دشقون بطون الابل وبخرجون. منها الماء فيسسقون الخيل ©» وفي 
اليوم الخامس نادى خالد على راقع : « وبحك بارافع ما عندك ؟ ». 
فقال رافع : « خير ادركتم الرىي ان شاء الله وانتم على الماء » ثم 
قال رافع : « ابها الناس © انظروا علمين(؟) كأنهما ثديان » © فلما 
انوهما قال : « أنظروا هل ترون شحيرة من عوسج كقعدة الرجل ؟» 
قالوا : « ما نرلها» »؛ قال : « انا لله وانا اليه راجعون »© هلكام 
اذن والله وهلكت؛ .. لا ابا.لكم ... اضربوا بمنة وسرة » فنظروا 
فوجدوا الشجرة وقد قطعت وبقيت منها بقية » فقال راقع : 
« احفروا في اصلها » فحفروا ونبع الماء » فقال رافع عندما نبع 
)1١( 1‏ وعددها عشرون جرورا . 

(؟) مشافرها : مفردها مشفر بكر الفاء دمي ' شفة البعير . 

(؟) علمين : جبلين . ظ 

تلك ١‏ . اك 


غلام 1( ؛ شربء الحئد » وكبف لا بهتدون الى الماء وعين العئانة 
الالهية ترعاهم وتكلاهم و فهم حند الله الاخيار ) فلوبهم معه 
وأرواحهم مئورة بنوره . 

تعدم خالد بجيشه فدخل )0 سوى()) » ثم الى تدمر » وانحدر 
الى 0 أذرعات ( وأغار على غسان في مر راهطل ٠‏ واتصل بأبي 
عبيدة وشرحبيل ويزيد على قتاة بصرى وتعدمهم واقتحموا جميعا 
كدف * ثم ساروا جميعا الى فلسطين مددا لعمرو بن العاص ) 

ومما بجدر ذكره أن خلافا وقع بين المؤُرخين عند كتابة تاريخ 
هذه الفترة فقد دوى “الازدي والبلاذري والواقدي ان اليرموك هي 
آخر المعارك في بلاد الشام 6 أي حصار دمشضق وحمص وموقعية 
اجنادين قد تم هذا كله قبل البرموك ؛ ويخالف هذا ما ذكره الطبري 


: ومما قيل عند وصول المسلمين الى المار‎ )١( 


لله افق وااسسيع ادس اهمتندى | فوز من قراقر الى سوى 

خمسا اذا ما سارها الجيش بكى مة سارها قبلبك: اتسى صر 

68 وهما دذكر قبل دخول 2 سوى )» ان ١‏ أهالي سوى جلس دغني 
ويشرب والناس من حوله ؛ ومما قاله هذا المفني المخه . : 

ألا عللاني قبل جيش أبي بكر لعل منايانا قريب وما ندري 

ألا عللاني بالزجاج وكروا غلى كمييت اللون صافية تجري 

الآ خيسول السلمين وهير؛ ستطرقكم قب لالصباح منالبشر 

نهل لكم في السير قبل قتالهم وبل خروجالمعصرات من الخدر 

والسسرات ؟ البجوازي الي في العثرين » ويقول افق 8 دربي » ان مغنيهم هذا 
فقتل فعلا عند دخول خالد للمدينة ؛ وسال دمه في جفنةالخمر التي كان يشرب بهاء. 

امدويت يه ١0‏ امستوي يوم 
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مي تاريخه »© والارجح هو الرأي الاول » حيث أن ابا عبيدة ويزيد 
زلا عند قدومهما من الجزيرة شمال اليرموك »© فالفترة التي قضوها 
هناك قبل اليرموك » كانوا فيها في فتح باتجاه الشمال حتى حاصروا 
دمشق قبل اليرموك » ثم انسحيوا جميعا ‏ الى اليرموك ب للتجمع 
مع الااوية الاخرى . وان كان خالد وابو عبيدة سيحاصران دمشق 
بعد اليرموك » خالد على الباب الشرقي وابو عبيدة على بابالجابية . 


فرح المسلمون بخالد وزاد جدهم ويقينهم بالنصر» واشتدغفضب 
الروم بمجيئه » ولما علم هرقل بمجيء خالد ( رضي الله عنه وارضاه ) 
جمع أصحابه وقال : ألم أقل لكم لا تقاتلوهم » فانه لا قوام بكم على 
هؤلاء القوم » أن دينهم دين جديد » يجدد لهم شارهي.(١)‏ » فلا يقوم 
لهم احد حتي يبلى ؟٠.٠‏ ففضب أصحابه وقالوا له: «'قاتل ولا تجبن 
الناس » واقض الذي علبك )) » ونلاحظ هنا ان هرقل في اليرموك 
دمثل دور رستم في القادسية » معنوياته منهارة » ولكن هرقل علم 
انه لاقبل له بهؤٌلاء الابطال فقال : ( أرى من الرأى الا تقاتلوا هؤلاء 
القوم » وأن تصالحوهم » فوالله لان تعطوهم نصف ما آخرحته 
الشام » وتاخذوا نصغه ونقر لكم جبال الروم خير لكم من ان يغلبوكم 
على الشام ويشاركوكم في جبال الروم » . كيف لايقول هرقل هذا 
وهو اعلم بنفسيات جنده المحطمة » فقد قال له كيار قواده عندما 
كان في فلسطين : « لقد أتنتك العرب وجمعت لك جموعا عظيمة » 
وهم برزعمون أن نبيهم الذي بعث اليهم أخبرهم انهم يظهرون 
على أهل هذه البلاد » وقد جاءوك وهم لا يشكون ان هذا يكون ) 
)١( ٌْ‏ ثبار : المواظبة والثبات . 

لظ ا ا 


وجاءوك بأبنائهم ونسائهم تصديها لمقالة نبيهم » يقولون : لو دخلناها 
وافتتحناها نزلناها بأولادنا ونسائنا » فقال لهم هرقل وقتئذ :. 
١‏ ذلك اشد لشوكتهم » اذا قاتل القوم على تصديق فما أشد على ' 
من كابدهم أن يزيلهم أو يصدهم » . 0 

ومما زاد في حيرة هرئل وارتباكه وحيرة جنده وارتباكه, : 
آنه [شاع يعض الروم في يلاك القسام # وق متيقئون »© كأنهم بصفون 
ينا مشهاداب ان خالنا الي بده مييق أول عن السناره ابلك 3 
سيول | 1 افة يقائل به وما الا القصر عليه م اليسيك اه 
الكامات كافية ليجد الرعب مسكنا مناسبا له في قلوب الروم ؟ . 

الجو مهيا لبدء المعركة فالطرفان اتخذا استعداداتهما » الروم 
في اربعين ومائتي ألف ' منهم ثمانون الف مقيد بالسلاسل كي 
لاريفرون أثناء المعركة؛ والمسنلمون: سبعةوعشرون الفا ممن كازنمماء 
الى أن ندم عليهم خالد في تسعة آلاف فبلغوا : ستة وثلاثين الفاء 
ومما بذكر : ان الصديق في هله الاثناه مرض وتوفي للنصف من 
جمادى الآخرة قبل الفتح بعشر لينال . ظ 


جا داس 


صن ## يبن 
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و (؟١‏ ه 
لمر و/ عسام ١‏ 11م 
مف مودعم 


١3 
معركة حاسمة في تاريخ هذه الامة‎ 
تحتاج الى قائد حسور جريء »2 لأيعرف‎ 
في حربه هوادة » او ترددا او احجاماء‎ 
تحناج الى قائد لا يهاب الموت »© ولا‎ 
يحسب له حسابا » بل لا يخطر بذهله»‎ 
وانما يفكر ويفرر ويضرب وينتصر620..‎ 
.,.» وكلمة الصديق تكفي : ( خالد لها‎ 


ال فى + ا 
اليرموك # م ؟ 


استعدادات.: 

© قدم خالد من العراق بسرعة خاطفة يمكن اعتبارها بحق في 
غابة الاعجاز والحنكة ؛ فوجد المسلمين بقاتل كل منهم متساندا مع 
الآخر » لكل أمير جنده » لا يجمعهم أحد » بل عسكر أبي عبيدة 
يجاوره عسكر عمرو بن العاص » وعسكر شرحبيل مجاور لعسكر 
بريد بن أبي سفيان . ولما جاء خالد عسكر. على حده » وصلى بأهل 
الرهبان حتى خرجؤا للقتال في جمادى الآخرة . 

أحس خالد بح روجهم متسساند بن لعتالهم 3 فسعاق خالد بين 
الله ؛ لا بغي فيه الفخر ولا البغي » أخلصوا حهادكم ؛ وأريدوا 
الله. يعملكم 4 فان هذا وم له .ما بعك ه ؛ ولا تعاتلوا فوما على نظام 
وتعبية » على تساند(١)‏ وانتشار » فان ذلك لا بحل ولا يلبغي' . 
وأن من وراءكم لو بعلم علمكم حال بينكم وبين هذا »؛ فاعملوا فيما 
« هات ؛ فما الرأي ؟ ) قال رضي الله عنه : أن أبا بكر لم يسعشنا 
الا ؤهو برى أنا سنتياسر » ولو عام بالذي كان ويكون » لجمعكم » 


)١(‏ تسالد ه أي على رابات شتى ولم يجتمعوا على رابة واحدة أو نحت رابة 


د 7 عند 
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ان الذي انتم فيه أشد على المسلمين مما قد غشيهم » وأنفع 
للمشر كبن من آمدادهم »© ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينكم » فالله 
إبله » ففد أفرد كل رجل منكم ساد من الملدان لا بننقصه منه أن 
وان لاحد من أمراء الجنود » ولا يزيده عليه أن دانوا له » ان تأمير 
بعضكم لا بنتقصكيم عند الله ولا عند خليفة رسول الله صلى الله عليه 
وسام . هأهوا فان هؤلاء تهبؤوا » وهذا يوم له ما بعده » ان رددناهم 
الى خندقهم اليوم لم نزل نردهم » وان هزمونا لم نفلح بعدها ٠‏ 
فهلموا فا :ماو ر١١)‏ الامارة » فليكن عليها بعضنا ايوم » والآخر غدا 6 
والآخر بعد غد » حنى يتأمر كلكم » ودعوني البكم اليوم )) ٠‏ 

فأمروه » وهم يظئون ان الآمر سيطول وسيتولون الامارهة 
بالمداول »4 علم خالد ان القتال كل بفرقته سيطول »© وفيه اضعاف 
الحهود ؛ وتبذير في القوى ؛ وهدر للتكاتف » فأراد التوحيد تحت 
امرة امير واحد وكأنه الهم ان المعركة ان نطول اذا توحدتث الفرق » 
واذا تولى هو القيادة » بحنكته ودهائه الحربي » وسيرى الجميع أن 
اهذه الوحدة في القيادة » وفي وحدة الصف هذه » نتائبى اولهيا 
النصر ©» وفي بوم واحد على الاكثر . وكيف لا يكون رارع 
٠نابفة‏ الحرب هو قائد المعركة ؟. 

© ومما حطم معئويات الروم قبل المعركة أن قائدهم أرسل 
رجلا من قضاعة بقال له ابن هزراف »© فقال له : ادخل في هؤّلاء 
القوم ‏ يعني جيثى المسلمين ‏ فأقم فيهم يوما وليلة » ثم اثتني 


. نتعاور : نتداول . والمراد أن بستلم القيادة العامة كل منهم فترة معينة‎ )١( 


بد 7368 مالم 


يبرهم ء: 2 أبن مزارف في جيش السلمين فأقام يوما وليلة 
١‏ دجع الى قائد الروم نفال له القائد.: ما وراءك ؟ قال : 
بل دهبان » وبالتهار فرسان » ولو سرق أبن ملكهم قطموا يده 
ف تل رجوة العامة ادق فيهم : نمال القائد : لئئن كنت صدقنني 
:أن الادض خير من لقاه هؤلاء على ظهرها » ولوددت أن حظي من 
اله أن يخلى بيني وبينهم ؛ فلا ينصرني عليهم » ولا يتصرصم 
علي() . 

فكان أمثال هؤلاء العيون عونا للمسلمين على النصر © فكليا 
ات عقر خرن بلاق اليو ما تكلم كلمة الا تيتكك هن يذ 
'ردم » وجعل في انفسهم اليأس من النصر . ْ 


1١‏ | || . 6. يها 
هذ ' د 


جيش الرو : له ذ 1 لمين مار قلا 
٠ ©‏ وورد عله في الطبرى :١‏ 1 5 
2-55 , 8 . --5 عد لا رأى من فال ١‏ . ل 
لد ؟ يا واس خوب ؛ قالوا له : لم 5 قله هوم ليس : 4 الس 3 
مت كي الدنيا يوما اعد من هذا ! ودر ١‏ ا 0 ب أن اراه ! 
| لى و 43 وانه للمة 5 
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نفام اكاراوين 


(( نظام : مرن الحركة سريمها »؛ 
يرشدك الجندي فيه بأمره » ويرشطك 
الامر بالقائد العام ويه )اه 


عبا خالد الجيش تعبئة لم يعبئها العرب قبلا » اخرجت ذهنيته 
الحربية نظاما رائعا جديدا » لا ندري من أبن أخذه »© ولا ندري في 
اى « كلية حربية » درسه ؛ الا أن بكون اختراعه ©» فأحكم الخطة 
وسادد خطاها »؛ ورتب الامور لها ترتيب البصير الخبير في الحرب 
وفنونها. 

ورتب خالد الحيش ‏ ولاول مرة في تاربخ هذه الامة ‏ ترتينا 
تحعله مرن الحركة سريعها » مرتبطا جنديه بأميره » وأميره بالقائد 
العام . فسسم الحيشش. الى اربعين كردوسال!) وقال : « أن عدوكهم 
فد كثر وطغى » وليس من التعبية تعبية اكثر من راي العين من 
الكرادسن » . والكراديس هذه ثلاثة أقسام :© قلب © وميمئة ) 


وميسرة » حسب التوزيع التالي : 


)١(‏ وفي رواية ستة وثلائين كردوسا » والكردوس : القطمة العظمية من الخيل» 
ورتال كردس القشد خيله © أي حملها كتيية منه »؛ والممنى هنا : قسم خالد الجيش 
للكتتة 1 ا .»> + فاك 


ا يض +02 !) ١‏ 9 
٠‏ و عبيدة قائد لكراديس القاب ومعه ثمانية عشر كردوساء 
على هذه الكراديس الامراء التالية اسماؤهم : ظ 
١‏ ل القعقاع ن. : 
0207 2 إن عمرو.ل علىكزدوس منكراديس اهل العراق. 
؟ - مذعور بن عدم 1 
ل عياض بن غنم . 
© ع هاشم بن عسة . 
ب زياد بن حنظلة .. 
ب دحية بن خليفة . 
ت ادر اليس ., 
يزيك بن بسحلشس ٠.‏ 
٠‏ - أبو عبيدة بن الجراح . 
١١‏ - عكرمة بن أبي جهل . 
5س سهيل : 
١١‏ عبد الرحمن بن خالد ‏ 4 59 
بن وهو بوممد ابن شرة 
١‏ - حبيب بن مسلمة , 
6 - صفوان بن أمية . 
١١‏ -س سعيد بن خالد . 
١١‏ - أبو الاعور بن سفيان . 
18 د ابن ذى الخبار 


)١(‏ يذكرنا هذا « نش أسامة نه أكسيان 
بجيش سشة ؟ ‏ الريقل أن الاسلام يدر اشير ؛ ويجعل 


الهم مكانة خاصة تليق شنا 
م / : : 2 . - ». 
ء' : اضسي ك2 بهم ؛ خاصة اذا نظم الايمان هذه الحيوبة 01 
يو سا هذه الامة ول هّ نعيق ١‏ -0-0. وه 

ليس لشباب وة بع لرحمن. بن خالد ؟.. 


5 0 


0 0 ديم 


أ 
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6 وعلى كراديس المبمئة عمرز تن العاص ومعه أحد 
هشر كردوسا » على هذه الكراديس الامراء النالية أسحاؤهم : 


32 
الي 
5" 
نف 
8 
50 
51 


عمارة بن مخثى بن خويلد . 
شرحبيل بن حسسنة . 

ذالد بن سعيد . 

عبد الله بن قيس ٠.‏ 

عمرو بن عبسلة . 

السمط بن الاسود . 

ذو الكلاع . 

معاوبة بن -حديج . 

جندب بن عمرو بن حممة . 
عمرو بن فلان . 

لقيط بن عبد القيسس بن بجرة . 
وعلى كراديس الميسرة يزيد بن أبي سفيان ومعه تسعة 


» على هذه الكراديس الامراء الناثية آسماؤهم ٠:‏ 


الزبير بن العوام ‏ فارس رسول الله . 
حوشب ذو ظليم . 

عصمة بن عبد الله ٠‏ 

ضرار بن الازور . 

مسروق بن فلان . 


#6 د 


1؟ ‏ جارية بن عبد الله نجعي . 

.. قباث بن. أشيم‎ - ٠٠ 

أما القاضي فكان ابو الدرداءز١)‏ » وكان القاص أبو سفيان بن 
حرب ؛ يحمس الناس على الروم. ؛ وكان على الطلائع : قباث بن 
أثسيم » وكان على الاقباض(؟) عمد الله بن مسسعود » وكان القارىء 
« المقداد بن عمرو(؟) » وكانت السنة التي سنها رسول الله ( ص ) 
بعد بدر أن تقرأ.سورة الجهاد عند لقاء العدو وهي سورة الانفال ) 
ولم بزل الناس بعد ذلك على ذلك » لماذا انتقى النبي هذه السورة؟. 


0 وهو عوبمر الخزرجي وضريحه في ١‏ باب صغير © وله مسجد فى قلمة 
دمشيق . راجع كال الزيارات » للقاضي محمود المدوى ذ المكتمة 31 5 
بدمشق ؛ رقم و7 9م" ) . 0 
51 الآقبان ؟ جبع افيش ؛ وهو ما يجمع من الفناقي , 
قال عمر بن الخطاب عن المقداد : إنه مقام الف رجل , 


0500# 
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سور اباد 


سورة الانفال ( 8/ه/!ا آية ) 
انها الروح الملاسسة' للموقف 
اكنالسب . 


اختار النبي ١‏ ص ) في بدر هذهالسورة لانها تنطق. بالروح 
المناسبة في المكان المناسب »؛ انها سورة الحربه والحماس والدار 
اليرة ولقاء الله . ويمكن أن نستخلص منها العاني التالية : 

١‏ نذكر هذه السورة المجاهدين بالايمان وبلقاء الله فهرخص 
الارواح عند لقاء العدو : « انما الكؤمئون الذين اذا ذكر الله وجات 
فلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم 


سوكلون » ( ؟ ) ٠‏ 

؟ ‏ تذكر بوعد الله لمباده الؤمنين » فهم ليسوأ وحدهم في 
الممركة » الله وملائكته معهم : ١‏ اذ نستفيثون ربكم فاستجاب لكم آي 
ممدكم بالف من اللاتكة هردفين » (5) ٠‏ 

؟" ‏ الاعتماد على الله لتحقيق النصر فيجب الرجوع اليه بعد 
بهبئة الاسباب واخذ الاستعدادات التامة للقاء العدو » اذ في السورة 2 
هسها ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة .. ») ( .5 ) » اما المغنى 
اول نموضح في الآبة : ( وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به 
ففويكم وما النصر الا من عند الله آن الله عزيز حكيم )») . ظ 

لظ | ؟. ا 


 ]‏ الاقتناع بان الله مضعف وموهن قلوب الكافرين » وبالقابل 
مثبت ومقو قلوب المؤمنين : ١‏ اذ يوحي ربك الى الملائكة أني معكم 
فثبتوا الذين آمنوا » سألفي في قاوب الذين كفروا الرعب فاضربوا 
فوك التبناك واضربوا نيهم ال بان 111101 

8 توضح السورة عقوبة الفرار من الزحف ليحذرها المؤمن 
بل كي لابفكر بها » فمن وجد في حيش الايمان لا يفكر الا في النصر 
او في الشهادة » اما الادبار فمنسوخ من معجم الاسلام : ( يا أيها 
الذين آمنوا آذا لفيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار » ومن 
يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فنة فقد باء 
بغضب من الله ومأواه جهنم وبنس المصير )) .)1١1916 ( ٠‏ 

+ آمل الؤمنين بالنصم الاكيد : « ان تستفتحوا فقد جاءكم 
الفنح وان نثتهوا فهو خير لكم » وان تعودوا نعد ولن تفني عنكم 
فننكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين » (195) ٠‏ 

٠‏ تذكير الممئين باكرام إلله لرسوله عندما خرق العوائد 
لتخليصه من قر شر عند الهجرة؛ والله هوالله » وما زالهو القادرعلى 
ان بنصرهم رغم كثرة الاعداد وقلة عددهم : ( واذ يمكثر' بك الذين 
كفروا ليشتوك أو يقنلوك أو بخرجوك ويمكرون ديمكر الله » والله 
خير الماكرين )») ( ٠ ) 7٠١‏ ْ 

م - تذكير المؤمنين انهم لا يقاتلون الا كي تكون كلمة الله هي 
العليا ولنشر الاسلام ولا وآخرا : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتئئة 
ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصيري » (8؟). 


و 01 ع 
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4 في السورة دعوة الى التكاتف والتعاون والمحبة والاتحاد 
والحسير ولضمان النصر والفوز : ( واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا 
فتفشاوا وتذهب ربحكم واصبروا ان الله مع الصابرين » (5؟ ) ٠‏ 


9٠‏ الابمان والروح المعنوية الخاصة التي بجب أن بكون عليهما 
المؤمئنون وعدم الاكتراث بالقلة والكثرة »؛ عدم النظر بقلة رحال 
الابمان ولكثرة عدد الكافرين ( يا أبها النبي حرض المؤمئين على 
القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يفلبوا مائنين » وان يكن منكم 
مائة بغلبوا اثفا من اثذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون » ( 18 ) ٠‏ 
وتشير لهذا المعنى أنضا الآبات 7غ 7 56 . 

: تنه آباتالسورة المؤمئين الىخطر المنافقين للحذر مئهم‎ 1١ 
اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن‎ 
٠ ) 15 ( ») بتوكل على الله فان الله عزير حكيم‎ 

١‏ - تنص الآبات “في السورة على احترام العهود والموائيق 
التي بعقدها المؤمئون مع اعداتلهم » مع الجنوح الى السلم اذ ليست 
الغائة اراقة الدماء » بل نشر الدعوة بأقل كمية دماء ممكنة » حفاظا 
على ارواح الشعوب ولكي تبقى هذه الحروب انسانية محرارة ٠‏ 

« واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله 
لا بحب الخائثين )) ( 8ه ) ظ 

« وان جئحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله أنه هو السميع , 
العليم » ( ٠ ) 51١‏ 


لتتة 1 ا 


: توضح السورة في آيانها كيفية توزيع الفنائم‎ - ١ 
5 " واعءاموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وال‎ 
. ) 41 ( )»٠١ اثقربى والينامى والمساكين وابن السسيل‎ 

11 تذكر الآبات بأن الاعداء سيهزمون لفسسقهم وذنوبهم كما 
هزم فرعون ٠‏ ( كذب آل فرعون والذين من قبلهم » كذبوا بآيبات 
ربهم فأهاكناهم بذنوبهم واغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين 01(0). 

- تذكرالآبات المجاهدبالثواب الكبير الذي بنتظره : ١‏ والذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبل الله والذين آو وا ونصروا أوليك 
هم المؤمئون حفا لهم مغفرة ورزق كريم » ( 1/5 ) . 

هذا جزء يسير مما تدل عليه السورة » ففيها من المعاني ما لا 
سمح مجال الكتاب لذكره » اكتفيت بذكر ما سدسبق  ٠5١‏ بندا ‏ 
وهي كافية لتعطينا فكرة ولو بسيطة عن قيمة قراءة هذه السورة 
وعن سبب اختيار النبي ( ص ) لها وعن سبب تسميتها » قرت 
هذه السورة في اليرموك من قبل المقداد بن عمرو وما أدراك من 
« المقداد » انه بألف رجل في ابمانه وقوته ) فنستشسع هذه المعاني 
في الآبات نورا في قلوب المجاهدين بعد ان تهضمها ارواحهم 
فترشح في الاعضاء قوة وعزيمة » انها : سورة الجهصاد ... نضلى 
الله على من: اختارها وسنها مثل هذه المواقف . 
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انما تكثر الجنود بالنصر .. 
وتقل بالخذلان .,.٠.‏ 

شهد الرموك الف من اصحاب رسول الله ( ص ) فيهم نحو 
ن مالة من أهل بدر » وكان ابو سفيان يسير فيقف على الكراديس 
يقول ١ ١‏ الله به الله ... انكم ذادة العمرب وانصار الاسلام » 
انهم ذادة الروم وانصار الشرك ! اللهم ان هذا يوم من ايامك ) 
لهم انزل نصرك على عبادك » . 

معنا كارن رنيو انمد ولسن تق فقال رجحل له : « ما اكثر 
روم واخل. المسلمين ؟ » . 

فقال خالد : ( ما اقل اثرومع واكشر المسلمين » انما تكثر الجنود 
نتصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال » . ثم نطق بكلمات خالدة 
لود اثرمن »© كلمات ما قالها السأن قيله وما قالها انسأن بعده © 
لها وهو صادق فيما يقول ؛ وبعي ما يتحدث » انها عزيمة الصدق 
سدق العزئية »؛ انها قوة الانمان » وانمان القوة . قالها خالد 
كفينا ان نقول : أنه خائد قالها فندع للخيال فسنحة ليفكر بهذه 
سخصية التي عجزت النساء ان تلد مثلها » ماذا قال ؟ أقسم بالله 
أل : ( والله لوددت أن الاشقر براء من توجيه » وآنهم اضعفوا 


نكت 288 احسد 


العمدد » . هذه الكلمات تعكس نفسية المؤّمن الذي هذب نفسيته 
محمد بن عبد الله ( ص ) النبي الامي الذي أدبه الله فأحسنن تأدسه . 
ماذا تعني هذه الكلمات ؟ 
الاضقر من الخيل : الخيل “التي فيها حمرة صافية ©» بحمر 
معها العرف والذنب » أما وجي الفرس وتوجى : أي أصيب بالوجا ) 
وهو أن يشتكي الفرس باطن حافره » أي أن فرس خالد الاشقر 
مصاب في حافره وذلك عند مجيثه من العراق . 
0 
اسيل الوم وات رياو ير 
الب رجل من الروغ 4 غاذا كان فرس غناك بهذه القبية : 
فما قيمة خالد ؟ هل نقول الملايين ؟ !.. الله اكبر يا أمة الاسلام كيف 
نهضت ؟ كيف تقدمت ؟ كيف فتحت الدنيا ..؟.. لا » لا غرابة 
فشعب بهذه الروح وبهذه المعنؤبات: بهذه الافكار لو بقي لفتح الدنيا 
كلها » بل لانطلق عبر الفضاء ولعله يرى في العوالم خلقا فيثلفهم 
دعوة محمد . ألا بحق لنا اذا سمعنا بخالد وامثاله من ابطالنا ان 
نطأطىء رووسما" احلالا ؛) وترف القلوب. فرحا وتحنو اليهم الروح 
عشقا ومحبة »© لقد ألهبت كلمات خالد حماس المجاهدين فتشوقوا 
الى الشهادة فسينطلقون بعد قليل كالسهام الى صدور الاعداء . 
بهذه الهمة ©») وهذه الثقة » أمر الفائد العام الكرادسس كلها أن 
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تننتشب القتال » أمر القعقاع وعكرمة وكانا على جناحي القلب فأنشيا 
القتال » تقدم القعقاع الذي راينا بطولاته في القادسية في الجرء . 
الاول من هذه السلسلة ‏ طربا برتجز : 
با ليتني القاك في الطراد 
قل اعترام الجحفل الوراد 
وأنت في حلبتك الوارد 


نشب القتال والتحم الناس »© وتطارد الفرسان © وبيئما هم 
على ذلك اذ قدم البريد من المدينة المنورة » فأخذته الخيول » وسألوه 
الخبر ©» فلم بخيرهم الا بخير ©» واخبرهم عن أمداد »© ولكن البريد 
جاء بوفاة ابي بكر رضي الله عنه ‏ في بوم الاثنين ؟؟ جماد الآخرة 
١‏ ه وتأمير أبي عبيدة »© قأبلغ الامر خالد! » وأخيره بوفاه أبيبكر» 
واخبره بأن الجند لم تخبر بعد » فقال لحامل البريد : « احسنت 
فقفا » وأخذ الكتابه وجعله في كنانته ب حيث بضع شعرات 
مباركات من شعرات رسول لله يتبارك خالد بها قبل بداية كل حرب 
ونخاف أن هو أظهر ذلك ان ينتشر الأمر في الجند » فوقف محمية 
ابن زنيم مع خالد » وهو الذي جاء حاملا البريد » وهكذا جاء عزل 
خالد وتأمير أبي عبيدة ويقي الامر سرا كي لا تضعف معنويات 
الجند » وليتم خالد خطته التي رتبها » وما هي الا ساعات بحقق 

: وقال عكرمة‎ )١( 

قد علمت بهكنة الجواري اني على مكرمة أحامي 

والبهنكة : الجارية الخفيفة الروح الطينبة الرائحة المليخة الحلوة »6 انه فزل 

علري © وفخر واعتراز بالجهاد . 
+ هك 


الله النصر فبعدها سيقاتل خالد جنديا كما -قاتل قائدا مادام انه 
بقاتل لله وحده ) وفي سئيله  .‏ 

خرج في هذه الاثناء من بين صفوف الروم « جرجة(١)‏ » حتى 
كان بين الصفين »© ونادى:: ليخرجخ الي خالد ٠.‏ فخرج اليه خالد 
دون. نردد ©» وأقام أبا عبيدة مكانه » فوافقه بين الصفين » حتى 

اختلفت اعناق دابتيهما » وقد أمن أحدهما صاحيه . 

فقال حرحة : « باخالد اصدقني ولا تكذبئي'فان الحر لا دكذب. » 
ولا تخادعني فان الكربم لا بخادع المسترسل بالله » هل أنزل الله على 

خالد : « لا ) . 

جرجة ؛ « فيم سميت سيف الله ؟ » . 

خالد ؛ « ان الله عز وجل بعث فينا نبيه صلى الله عليه وسلم ) 
فدعانا فنفرنا عنه ونأبنا عنه جميعا . ثم ان بعضنا صدقه وتابعه » 
وبعضنا باعده وكذبه » فكنت فيمن كذيه وباعده وقاتلة “ ثم أن آلله 
أخذ بقلوبنا ونواصينا» فهدانا به » فتابعناه » فقال : آنت سيف من 
الله بذالك » فأنا من أشد المسلمين على المشركين . 


اح جم سي ا اسيم 


)١(‏ جرجة : بفتحات » كذا ضبطه صاحب القلموس »© وقال : « اسم مقدم 


عسكر الروم يوم اليرموك » . 
ومما يذكر أنه كان يجيد اللفة العربية . أما اسمه في المراجم العربية فهو؛ 


جورج بن ليودور ٠‏ 


حص 20 معد 
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حرجة: صدفتني © ثم أعاد عليه جرجة : « باخالد ؛ أخبرنى 
الام تدعوني ؟ » . 

خالد : الى شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا غنده ورسوله »© 
والاقرار بما حاء به من عند الله » . 

حجرحة : « فمن لم بحبكم ؟ » . 

خالد : «١‏ فاتجرية(١)‏ ونمئعهم » . 

حرجة : « فان لم بعطها ؟ » . 

خالد : « تؤذنه بحربه » ثم نقاتله » ٠.‏ 

حرحة : « فما منزلة الذي يدخل فيكم وبجيبكم الى هذا 
الآمر اليوم ؟ » . ١‏ 

خالد : « منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا » شريفنا 
ووضيعئا © وأولئا وآخرنا )) . 

جرجة : « هل لمن دخل فيكم اليوم ياخالد مثل مالكم من الاجر 
والذخر ”؟ » . 

خالد : « نعم » وأفضل » . 

حجرحة «١‏ وكيفف بساويكم وقد سسفتموه ؟ 6 . 

)١(‏ كلمة « الجزبة » تفرها كلمة « نمنعهم » » ان الجزبة تدفع مقابل حماية 
مع ابي عبيدة وأهل حمص . « ستفصل هله الجادثة في الجزء الاخر من هذه 


الللة ان شاء الله » . 


22 
اليرموك ملك 


خالد : ١‏ انا دخلنا في هذا الامر » وبابعنا نبينا صلى الله 
عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا » تأتيه أخبار السماء ويخبرنا 
بالكتب » ويرينا الآبات ‏ المعجزات ب وحق من رأى مثل ما رأبنا ؛ 
وسمع ما سمعنا » أن يسلم ويبابع » وانكم انتم لم نتروا ما رآينا ؛ 
ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج » فمن دخل في هذا 
الامر مذكي بحقيقة وثبة كان اقصل من # . 

حرحة : « بالله افد صدقتني ولم تخادعني ولم تألفني ! » . 

خالد : بالله » لقد صدقتك وما بي اليك ولا الى أحد مشكي 
حاجة ؛ وان الله لوليى ما سألت عنه » . 


حرحة : ١‏ ,الله لعد صدقتني ولم تخادعني ولم تألفئني ! » . 
( علدتني الاسلام » . فمال به خالد الى فسطاطه(١)‏ » فش ن(١؟)‏ عليه 
قربة من ماء ) ثم صلى ركعتين بعد أن علمه خالد الصلاة » وحملت 
الروم مع انقلابة الى خالد » وهم برون أنها منه حملة » فأزالوا 
المسلمين عن مواقفهم الا المحامية » عليهم عكرمة والحارث بن هشام : 
وركب خالد ومعه جرجة والروم خلال المسلمين » فنادى الئاس ؛ 
فثابوا » وتراجعت الروم الى مواقفهم . 

ولا بحق لنا أن نصف المعركة في احتدامها » ونخوض غمارها 
فكربا مع صحابة رسول الله قبل أن نلقي اضواء على بعض فقرات 
حوار خالد وجرجة ونستخلص منها أشياء وأشياء منها : 


(1) الفسطاط : البيت من الشعر » ١‏ بفتتح الشين والعين ) . 
(؟) شن : شن عليهم الغارة » أي فرقها عليهم من كل وجه ؛ ولمراد هنا 
انه سكب عليه الماء من كل جهة على جسمه لكي يتطهر جرجة قبل صلاته . 


سس ا © مسيم 
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 |١‏ نواضع سيف الله خالد عندما قال : فأنا من أشد المسلمين 
على المشركين » ولم يقل « أنا أشد المسلمين على المشركين » فكلمة 
( من ) جعلت الجملة تفهم جرجة أن في الجيش كثر من أمثال 
خالك . 

؟ ‏ الحوار الذي دار » اسلوب جميل للدعوة الى الله » دعوة 
الى معروف بمعروف »© ببساطة ووضوح » فلنتمعن بكلمات خالد 
التالية : « الى شهادة أن لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله »© 
والاقرار بما جاء به من عند الله » و « منزلتنا واحدة فيما افترض 
الله علينا ؛ شريفنا ووضيعنا » وأولنا وآخرنا » وحوابه رضي الله 
عنه لجرجة عندما سأله عن أجره اذا دخل في الاسلام متأخرا الآن 
فقال له : مثل أحرنا و « أفضل » . ثم قال خالد : « فمن دخل 
فى هذا الامر منكم بحقيقة ونية كان أفضل منا » . فكل هله 
الكلدمات توضحم تواضع الداعي وترغيب اللمدعو الى الله والاسلام © 
واشعاره حقا ان الاسلام لمن صدق لا لمن سبق » فان آمن الآن فله 
ما لنا وما علينا وثوابه وذخره كثوابنا وذخرنا . فهذا هو آاسلوب 
الدعوة الناجح ... نرغيب ووضوح ولين ومعروف وبساطة ..٠‏ 

9" ل توضح الفقرات احترام خالد اللثام لرسول الله وان اسائنه 
بعد غزوة الاحزاب « أو الخندق » كان عن ابمان برسول الله واقتناعه 
أنه الرسول الصدوق المصدق وهذه هي الادلة : « برينا الآبات وحق 
لمن رأى ما رأيئا وسمع ما سمعنا ») أن تسلم وبابع » © « أن الله 
أخذ بقلويئا ونواصينا » فهدانا به ©» فتابعئاه » . 

بدل الخوار الى شيء غفل أو تغافل عنه كثيرون » الا وهو : 


لد 60١‏ ب 


لو ترك الملوك الدعوة الاسلامية وخلوا يبنها وبين شعوبهم » لجرت 
مثل هذه المناقشات » فترى الشعوب بساطة ووضوح العقيدة 
الحديدة » ومساواتها بين أميرها ووضيعها ومساواة حامل الدين 
الذي أسلم قبل سنوات وبين من سيسالم حديثا » كلهم أخوة 
و حقهم واحد » وثوابهم واحد ..٠‏ ولدخلت في دين الله هذه 
الشعوب » وتحررت من انصاف الآلهة » وسيطرتهم دون قتال » 
فالقتال ليس غابة في ذاته » بل هو وسيلة لاا غابة » الشعوب ليست 
هي التي يحاربها جيش الفتح » بل السلطة المسيطرة الظالمة ؛ 
والهدف الاول والاخير ايصال العقيدة الى الشعوب لترى عدالتها 
ومساواتها ووضوحها وحب النفس لها واقتناع العقل بها وأنى 
للذوق السليم اذا لعق عسلا آلا بتعلق به ؟ ولو قيل له سابقا انه مر 
نكن 1 ٠‏ ْ 

٠٠‏ « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » رحمة للعالم أجمسع 
صلى الله عليه وسلم . 


تك 87 عسي 
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© كم منادص صاح يقول (٠:‏ من 
يبايع علىالموت؟ » فيسمعها المجاهدون 
أثناء اشتداد القتال » فيجببالكثرون: 
نحن نبايع » فتتقدم كنائبهم ب كنائب 
الفدائين ‏ فتحقق السطولاتوالمجزات 


نظر المسلمون الى رابات الروم تعترب منهم وتدنو © ققال ابو 
عبيدة ‏ أمين هذه الامة ‏ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ؛ 
لم قال : أبن أبو سليمان خالد بن الوليد » فأجابه خالد بالتلبية ) 
فقال أبو عبيدة : أنت لها يا أبا سليمان فابرز في أبطال السلمين 
وصد عن الحربم » وخذ صفوة الرجال واستعد للحرب بآلاتها : 
فقال : حبا وكرامة ونادى خالد : اين الزبير بن العوام ؟ اين عبد 
الرحمن بن أبي بكر 5 أبن الفضل بن العباس ؟ أبن يزيد بن أبي 
سفيان ؟ أبن ميسيرة بن مسروق العبسسي ؟ أبن مسرة بن فيسس بن 
عبد الله الجهني ؟ أبن صخر بن حرب الاموي ؟ أبن عمارة الدوسي؟ 
ابن عبد الله بن سلام ؟ أبن غانم الغنوي ؟ أبن المقداد بن الاسود 
الكنادى ؟ أين أبو ذر الغفارىي : أبن عمرو بن معد كرب الريدى ١‏ 
ابن عمار بن باسر العبسسي ؟ أبن ضرار بن الازور 5 أبن عامر بن 
الطفيل أن أبان سن عثمان ن عفان ؟ ... وحمل خالد 


تتتتة #2 [١‏ لك 


يدعوهم رجلا بعد رجل من أصحاب رسول الله ( ص ) وهؤلاء كل 
واحد منهم بلقى جيشا » فكيف اذا اجتمعوا ؟ ْ 

جمعهم خالد ليضربوا عدوهم « الضربة القاضية » وهذا سيكون 
وأثناء انتقاء خالد لهؤلاء ؛ سار أبو عبيدة في الجيشش فأخرج النساء 
الى تل قريب وأمرهن بأن بأخذن بأبديهن أعمدة الخيام والحجارة 
وان بحرضن المؤمنين على القتال » « فان كان الامر للمسلمين فكن 
على ما انتن عليه » وان رابتن احدا منهزما فاضربن وجهه بأعمدتكن؛ 
وأحصبنه بحجارتكن © وارفعن اليه اولادكن وقلن له : قائل عن 
دبنك وأهلك وولدك ؛ فقالت النساء : أبها الامير ابشر بما سرك ؛ 
ثم رجع الى الجند وقال محمسا : ١‏ أن ننصروا الله بنصركم ويثيت 
أشدامكم والزموا الصبر فان الصبر منجاة من الكرب ومرضاة للرب 
ومقمعة للعدو فلا تزاياوا صفوفكم ولا تنقضوا نيتكم ولا تخاو خطوة 
الا وانتم تذكرؤن الله ٠‏ 

ثم طاف معاذ بن جبل في الناس محرضا يقول : « با أهل 
الدين ويا انصار الهدى والحق » اعلموا رحمكم الله تعالى ان رحمة 
الله لا تئال الا بالعمل والنية © ولا تدركه بالمعصية والتمني بغسير 
عمل مرضي » ولا تدخلوا الحنة الا بالإعمال الصالحة مع رحمة 
4 ؛ ولا يوُتى الرحمة والمغفرة الواسعة الا الصابرون والصادقون ؛ 
1 م تسمعوا قوله جل من قائل : ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم » 


)١(‏ تنفيذا لامر الله عر وجل في الآبة الكويمة : « يا أبها الذين آمنوا اذا. 


يتم ذئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » ٠‏ (8/هة ). 


0# 
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وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولببدلنهم من بعد خوفهم 
أمئا ٠ 88/14 ».٠.‏ فاستحيوا من الله أن يراكم في فرار من 
عدوكم وانتم في قبضته ليس لكم ملحأ من دونه . كذلك خرج 
أبو سفيان وسهيل بن عمرو وحمسوا الناس بمثل هذه الكلمات . 


م 


قال ورقة بنمهلهل التنوخي » وكان صاحب رأبة أبي عبيدة 
في اليرموك : كان من أوائل من افتتخوا الحرب غلام من الازد 
حدثا كيسا قال لابي عبيدة : « أبها الامير اني اردت أن اشفي قلبي 
وأجاهد عدوي وعدو الاسلام » وابذل نفسي في سبيل الله تعالى 
لعلي أرزق الشهادة » فهل تأذن لي في ذلك وان كان لك حاجة الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني بها » فبكى ابو عبيدة وقال: 
« اقرىء رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وآخيره أنا 
وجننا ما وعدنا ربئا حقا )) ٠‏ ثم اندفم الغلام ؟ هل لك أن تتصور 
قوة اندفاع هذا الغلام الازدي الى الجهاد ؟ وهل لك أن تتصور امة 
هكذا اطفالها » هل تقلب 8؟1!... 

خرجح ‏ لهذا الغلام المتقدم بين الصفين ‏ » علج من الروم » جاء 
اليه على فرسسى أشهب © فلما رآه الغلام قصد تحوه وهو يقول ٠‏ 


لا بد من طعن وضرب صائب 
بكل لدن(١)‏ وحسام قاضب 
لا يكسر اثناء الطعان ٠‏ ظ 


سس ©© لله 


عسى أن الفونز بالمواهب 
فحمل كل منهما على صاحبه »© وابتدأ الغلام الازدي الرومي 
قوامه 4 وعاد الى المسارزة فخرج اليه آخر ففتله وثالث ورابع فعتلهم» 
الشهادة ففد لعي من أحب وأراد 4 لعي رسول أللّه 4 و ندري كم 
كان من هذه اللطولات لغلمان هذه الامة قد سطرها أطفالها ولكن 
التاردح ظلمهم نيا ابا 5 وعلى عثل هذا يربى النشء 
والا فلا . 


01 


خرج بين الصفين علج من الروم وعليه درع سابغ فسأل القتال» 
فخرج اليه غلام » فقتل الغلام على بد العلج » ثم رأى معاذ بن جبل 
فأعجبه منظره فطلبه للنزال » فقال أبو عبيدة : با معاذ سألتك بحق 
رسول الله (١‏ ص ) الا ماثبت مكانك ولزمت رابتك »© فلزومك الرابة 
أحب الي من برازك الى هذا العلج » فوقف معاذ بالراية ونادى : 
(( يا معشر المسلمين من أراد فرسا يقائل عليه في سميل الله فهذا 
فرسي وسلاحي )) فجاء ولده عبد الرحمن فقال : « انا دا أبت » 
وكان غلاما أم بحتام ؛ فلس السلاح وركب الجواد » وقال : « با أبت 
أنا خارج الى هذا العلج » فان صبرت فالنة لله علي » وان فتلت 


مجشود ١‏ 10 يقد 
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فالسلام عليك 6 با ابت » ان كان لك الى رسول الله حاجة فأوصني 
بها » قال الاب لإبنه الزاحف الى الموت : « يا بني أقرثه مني 
السلام » وقل حزاك الله عن أمتك خيرا » ثم قال : « با بني اخرج 
وفقك الله لما يحب ويرضى » »© فخرج عبد الرحمن بن معاذ بن جبل 
الى العلج كأنه شعلة نار » وحمل على العلج وضربه بالسيف » فمال 
عنه العلجح ومال الى عبد الرحمن وضربه على رأسه فقطع العمامة 
وشجه شجة عميقة أسالت دمه » فلما رأى العلج دم عبد الرحمن 
ظن انه قتله فتأخر الى ورائه لينظر كيف سقط عن جواده ») 
فلما نظر عبد الرحمن الى العلح وقد تأخر عنه اثئى راجهعا الى 
المسلمين فقال له والده معاذ : « مابك بابني ؟ » قال ؛ « قتلني 
العلج » قال معاذ : « ما الذي تريد من الدنيا با بني ! ؟ »4 فشد عبد 
الرحمن جررحه ورجع لكنه استشهد قبل قتل العلج » فقال ابو 
عبيدة ؛ « فمن له منكم ؟ » فخرج أليه عامر بن الطفيل الدوسسي 
وكان من اصحاب الرابات وممن قاتل بوم السمامة فتالا شديدا راثعاء 
خرج عامر الى العلج : وما هي الا لحظات حتى ضرب: العلج بسيفه 
على هامته حتى وصل السيف الى امعاثه » فتتكس العلج صربعا . 

خرج لعامر بن الطفيل بعد ان قتل العلج جبلة بن الايهم قائلا : 
أنا من غسسان وأنا سيقفها » أنا جملة بن الابهم الغسساني ©» قتلت 
العلج وهو نظير « ماهان وجرجير » في الشجاعة فعلمت انك كفو © 
فخرجت اليك لاقتلك واحظى عند هرتل وماهان بقتلك  )»‏ يريد 
رضاء أسياده ‏ فقال عامر : أن قولك انك ستحظى بقتلى عند 


لآم دا 


مخلوق مثلك » فاني اريد ان احظى بجهادي عند رب العالمين بقتلك(1) 
وحمل عامر على جبلة بن الابهم والتقيا بضربتين » فخرجت ضربة 
عامر بن الطفيل غير ممكنة ») وخرجت ضربة جبلة ممكنة » فقطعت 
من فرنه ألى كتفه فسقط عامر قتيلا » فوقف جبلة معجبا بنفسه 
وبما صنع » وطلب المبارزة ثانية .. . 


0 ع 
عملا ار ث 
٠‏ موك 
اسبسسيد هسه 0:90:02 


طلب حبلة المارزة ثانية ؛ فخرج أليه « جندب بن عامر 
ابن الطفيل » وكانت معه رابة أبيه فاقبل الى ابي عبيدة وقال : « ابها 
الامير » » أن أبي قد قتل » وأريد أن آخذ بثأره أو اقتل » فادفع 
رابتك لمن شت »؛ وخرج الغلام وهو بقول : 


واضرب في العداجهديبسيفي2 واقتل كل جبار ليم 

فان الخلد في الجنات حق تباح لكل مقدام سليم 

ودنا من حملة وقال له ؛ « اثنبت با قاتل أبي » ؛ فقال حبلة : 
« ومن أنت من المقتول ؟ » ٠‏ قال : ولده » قال حملة : « وما الذى 
حملكم على قتل نفوسكم » وقتل النفوس محرم ؟ » قال حندب : 
العالية » » قال حملة : « أني لا أريد قتلك » فقال جندب : 


)١(‏ هذا هو الفرق بين الكافر وامؤمن ؛ الكافر بريد ارضاء أسياده الرومان 
الذي هو عبد لهم 4 والمؤّمن لا بر بد الا رضاء الله عز وجل ؛ وشتان بين الاثنين 6 
الذل للاسمان.: .ذل »؛ واللل لله رفعة وقوة . 


تحت زه سه 


الطريق الى السنّة 0165 16/0 251011113117 ل21/. الالالالةا// :]ا 


مكتبة شاملة 


( وكيف أرحجع وانا المفجوع بأبي ؟!.. والله لا رجعت الا أن آخذ 


بثأر أبي أو الحق به » . ثم حمل على جبلة وجعلا يعتتلان وقد 
شخصت نحوها الابصار © نظر حبلة الى الغلام وما أبدى من شجاعة 
فعلم انه شديد البأس » صعب المراس © فأخلذ منه حذره » وغفسسان 
ترمق صاحمها فرات الغلام وقد ظهر على صاحبهم وقارنه في 
الحرب ©» فصاح بعضهم على بعض وقالوا : ان هذا الغلام الذي 
برز الى سيدكم غلام نجيب » وان تركتموه ظهر عليه » فانجدوه 
ولا تدعوه » فتأهست غسسان للحملة لينقذوه ©» ونظر المسلمون الى 
جندب وما ظهر منه ومن شجاعته وشدته ففرحوا بذلك ونظر الامير 
ابو عبيدة الى ذلك وما فعل فبكى وقال : « اللهم تقبل له فعله » 6 
قال حابر بن عند الله : « شهدت اليرموك فما رايت غلاما كان انجب 
من حندب بن عامر بن الطفيل حين قاتله جيلة » »© وكانت النتيحة 
أن ضرب جندب جبلة ضربة أوهنه بها فكر حبلة على جندب فقتله. 
فصاحت قبيلة حندب وأسمها « دوس » ؛ الحئة الجنة » فحملت 
وحمات معها الازد فسطروا بطولات ما بعدها بطولات . 


نشب القتال بجد © وفي جميع الجوانب » وسيطرت رفم 
الصديق في سسماء المعركة تاو برانات النصر والفوز أالمسين 4 
واستجابت لها جنبات الوادي تردد في الفضاء المزدحم هتافات 
السلمين وخطب وتحميس القواد . دقت ساعة الخطر » واقبل 
من أنصاره 4 وخاف صضحابة رسول الله على سلامة الحيش أمام 


ل ام هاه 


الفرسان ققالو! : آلآ تسد قتشد معك 9 + واسععابه الزير لنداء 
العزة »؛ فوثب ووتنب من حوله على الروم »© فأزاحوهم عن الوادي 
وأرغموهم على تسلق الجبال وساوك سبلها بحثا عن النجاة ولا 
نجاة ... وقال السلمون ‏ لله در الزبير بن العوام وهاشم بن المر ؛ 
فقد أرجعوا الروم بعد زحفهم . 

وممن أظهر شجاعة لا نظير لها في اليرموك (١‏ ضرار بن الإزور )) 
الذي قتل أميرأ روميا اسمه « مربوس » وبلقب ( بملك اللان ) » 
فخرج فارس رومي يطلب المبارزة فخرج اليه الزبير فقتله وخرج 
اليه ثان وثالث فقتلهم » فقال خالد بن الوليد لابي عبيدة : ان الزبير 
قل قجريه الروع وبذاق نقسه لل وترسوله ولغاق عليه من النسب + 
فصاح عليه أبو عبيدة وأقسم عليه فرجع الزبير » وفي هذا اليوم 
كينا السام كتريت نوراب 4 وفبوقر م السالدين سسالا دون + 
قسمي ذلك البوء (( يوم الثغوير » وكان معن اصيب يفيت ؛ الى 
بن شعبة » وسعيد بن زيد بن عمرو التميمي » وأبو سفيان صخر 
ابن حرب ... وكان أبو عبيدة بمشي في الناس هو وخالد بن الوايد 
يتفعدان الجرحى وبقولان : أيها الناس أن عدوكم بألم كما تألمون 


و 55 
وكسيد ارسي ل 
7 © منفة ٠6‏ 
حاء سيا اليوم الول من الفتال 4 ولم بقل أبو غبيدة لاحد من 
المسلمين من بكون الليلة حرس المسلمين لما عندهم من التعب ٠‏ بل 


سس نض اسييسية. 
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انه قد تولى الحرس بنفسه ومعه جماعة صغيرة من المسلمين ) 
فبيئما هو بدور اذ رأى فارسين قد لقياه وهم بدورآن بدورانه © 
فكلما قال لا اله الا الله » قالا : محمد رسول الله » فقرب ابو عبيدة 
منهما فاذا هما الزبير بن العوام وزوجته اسماء بنت ابي بكر 
الصديق » فسسلم عليهما وقال : با ابن عمة رسول الله ( ص ) ما الذي 
اخرحكما ؟ قال الزبير : نحرس المسلمين » وذلك ان اسماء قالت : 
ان المسلمين مشتفاون بانفسهم في هذه الليلة عن الحرس بما لحقهم 
من التعب في الجهاد طول يومهم فهل لك أن تساعدني على حرس 
المسلمين فأحبتها الى ذلك » فشكرههما أبو عبيدة وعزم عليهما أن 
برجعا » فلم يرجعا ولم يزالا حتى طلع الصباح . 

هذان الروحان « الزبير واسماء » كان معهما ابنهما الغلام الصغير 
عبد الله » وعمره بومها اثنتا عشرة سنة فقط »© فأرى هذا الفلام 
أرض الميدان معجزة الايمان في قلب ابن الزبير » لقد ابى الغلام 
وقدواتتهالفرصةالثمينة الاالمشاركةفيالجهاد» فركب فرسدمعابيه في 
اليرموك » وتقدم الى الصف الاول وفي اليوم الاول من المعركة » 
ليغرق جواده في بحر القتال الى ذقنه » وأخذ هذا الشسبل الصدُر 
ننافس أباه « الاسد الهصور » في ضرب رقاب اعداء الله وتشتيت 
اكداس العدو المكتظة في ساحة المعركة ... حتى خرجا من الناحية 
الاخرى من كتلة الروم المتراصة » ومن ثم » عادا من نفس الطريق ‏ 
وبنفسس الاسلوب المعجز في تاريخ الحروب . . !! 

لقد كان هذا الشبل مم ابيه بمثابة جيش خطير » اذهل الاغداء؛ 


0 هه 


وفت عضدهم » وابقئوا ان العاقبة وخيمة وخلد تاريخ الشعوب 
صورة بطولة خارقة لعبد الله بن الزبير في ميدان الحرب » وهو لم 
يتجاوز الثانية عشرة من عمره الا قليلا . 


ليوف الروك 


اخذنا فكرة لا بأس بها عن بطولات الاطفال والغلمان فياليرموك» 
ولكن مادور المرأة المسلمة في هذه المعركة . لقد شاركت بها 
حعا » دخلت المعركة بطهرها وعفافها واخلاقها الفاضلة حنبا الى 
جنب مع الجندي المسلم في طهره وعفافه وخلقه الفاضل » أجل 
لعد دخلت المرأة المسلمة المعركة ولكن في حو ملائكي طاهر . وصور 
كفاح المرأة العربية في اليرموك كثيرة حتى قال « عند الله بن قرط » 
ساعدتنا النساء اللاتي شهدن مع رسول الله ( ص ) المشاهد 
بداوين الجرحى وبسسقين الماء ويبرزن الى القتال » ولم أر من نساء 
فربش قاتلت بين بدي رسول الله ( ص ) ولا في « اليمامة ») مع 
خالد مثل ما قاتلت نساء قريش بوم اليرموك حين دهمهن القتال 
وخالط الروم المسلمين فضرين بالسيوف ضربا وجيعا » . 


ومن النساء اللواني قاتان في البرموك : خولة بنت الازور » وام 
حكيم بنت الحرث» وسامى بنت لوؤي ٠‏ وأسماء بنت آبي بسكر 
التي قاتلت الى جانب زوجها فقرنت عنانها بعئان زوجها الزبير 
ابن السوام , 

ومما حدث في اليرموك : أن حملت خولة بنت الازور على علج 
رومي كان قد حمل على النساء » فاستقبلته خولة بالسيف » فضربها 


ص 7017 اليد 
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. العلج بسيفه على رأسها فأسال دمها وسقطت الى الارض » فصاحت 
عفيرة بنت عفان حين نظرتها صريعة ونادت : فجع والله ضرار في 
اخته » فأخذت رأسها على ركبتها والدم قد صبغْ شعرها وقالت 
لها : كيف تحدك با ابئة الازور » فقالت خولة : انا بخير ان شاء الله 
تعالى » ولكني هالكة لا محالة » فهل لك علم بأخي ضرار ؟ فقالت 
عفيرة.: با ابئة الازور ما رآأبته » فقالت خولة : اللهم اجعلني فداء 
لاخي ولا تفجع به الاسلام » قالت عفيرة : فجهدت أن تقوم معي © 
فلم تقم فحملناها الى أن أتينا بها موضعها فلما كان الليل رابتها 
وهي ندور نسقي الرجال وكأن ليس بها ألم قط »© ونظر اليها اخوها 
والضربة في رأسها فقال لها : ما بك ؟ فقالت : ضربني علج قتلته 

وكانت خولة ندشد. مع هند بنت عتبة زوجة ابي سفيان والمزاهر 
معهن. ومع النساء جميعا أبياتا هي : 


دا هاربا عن نسوة ثقات لها جمال ولها بات 
أعلاج سوء فسق عتاة بئان منا اعظم الشتات 


قالت سعيدة بنت عاصم الخولاني كنت في جملة نسساء 
بومنذ على التل فانكشفت ميمنة المسلمين فصاحت بئا ( عفيرة بنت 
عفان » وكانت من المترجلات اللازلات ونادت ٠‏ « با نسساء العرب 
دوتكن والرحال ؛ واحملن اولادكن على أبندركن واستقبلئهم 
بالتحريض » »© فاقبلت النسوة يرجمن وجوه الخخيل بالحجارة ) 
وجعلت ابنة العاص بن مثبه تنادي : « قبح الله وجه رجل بفر عن 


ال شك 


حليلته » »؛ وجعل النساء بقان لازواجهن : لستم لنا ببعولة ان لم 
تمنعوا عنا هؤلاء الاعلاج » قال عباس بن سهل الساعدي ١ ١‏ كانت 
خولة بنت الازور » وكعوب بنت مالك بن العاص » وسلمى بنت 
هاشم » ونعم بنت فياض » وهند بنت عتبة © ولبنى بنت جرير 
الحميربة » متحزمات وهن أمام النساء » يرددن الخيل » وبحرضن 
على القتال » خرج المجاهدون رجعة عظيمة عندما سمعوا التحريض») 
وخرجت هند بنت عتبة وبيدها مزهر ومن خلفها نساء من المهاجرين 
وهي تقول الشعر الذي قالته يوم أحد : 


نحن بات طارق 2 نمشي على النمارق 
مشي القطا الموافق قيدي مع المرافق 
ومن أبى نفارق ان تغلبوا تمالق 
او فدييروا ارق ' قراق فسير واتعق 
هل من كريم عاشسق بحمي عن العواتق . 


ثم صاحت هند : الى أبن تفرون من الله ومن جنته وهو مطلع 
عليكم » ونظرت الى زوجها أبي سفيان فضربت وجه حصانه بتمود 
كان بيدها ؛ وقالت له : الى أبن با ابن صخر ! ارجع الى القتال 
وابذل مهجتك حتى تمحص ما ساف من تحريضك على رسول الله 
( ص ) قال اازبير بن العوام : فلما سمعت كلام هند لابي سفيان 


ذكرت بوم أحد ونحن بين بدي رسول الله ( ص ) » ثم قال ١‏ فعطف' 


. وبأبديهن العمد بين أرجل الخيل »© ولقد رأبت منهن أمرأة وقد 


ا بد 
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اقبلت الى علج عظيم وهو على فرسه فتعلقت به وما زالت به حتى 
نكسته عن حوادهو فتلته وهي تقول ٠‏ « هذا بيان» نصر الله المسلمين) 
ولا راى خالد رضي الله عنه تراحم الميمنة » دعمها بنفسه ويستة 
مواقعهم . 

ماعار” فاصل 

( من يبايع على الموت ) 

تضعضم الروم وسارع خالد « بالقلب » حتى كان بين خيلهم 
ورجلهم وكان مقاتل الروم لا بدرى ما العمل فمكان قتاله » واسع 
الطرد »؛ ضيق المهرب »© فكلما وجدت خيلهم مذهبا ذهبت وتركت 
فلما رأى المسلمون خيل الروم توجهت للهرب أفرجوا لهم »© ولم 
ختدقهم » فضاروا بهربون الى « الواقوصة » ولكن المفترنون 
بالسلاسل هووا في الخنادق والوادي »© ومن صبر منهم « من 
فكان بهويالواحد بالعشرة » لانهم لا بطيقونه » وكلما هوى اثنانكانت 
البقية اضعف » فتهافت في « الواقوصة » ثمانون الف مقترن وذلك 


168 د 


الرموك الل مم 


جمع ١‏ الفيقار » أشراف الروم »© ثم جلسوا وقالوا : لا نحب 
نستطع أن نمنع النصرانية © فلفّوا رؤوسهم كي لا بروأ شيما ) 
( قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موطن ») وأفر 
منكم اليوم ؟ » ثم نادى :من بسايع على الموت ؟ فبابع الحارث 
فقاتلوا فى مقدمة فسطاط خالد حتى أصيبوا حميعا بحراحات ) 
بعدما أصبحوا بعكرمة جريحا فوضع رأسه على فخذه ) وبعمرو بن 
عكرمة ( الاب وابنه ») رضي الله عن الاب ورضي عن الابن ) فوضع 
رأسه على ساقه » وجعل بمسح عن وجوههما » ويقطر في حلوفهما 
العا < 1 

ومن شهد هذا اليوم المشهود : الاشتر » الذي شهد اليرموك 
ولم شهد القادسية » خرج رجل ) في هذا اليوم الثاني ») من 
الروم فقال : من سارز ؟ فخرج اليه الاشتر » فاختلفا ضربتين ») 
فقال « للرومي ؛ خذها وأنا الغلام « النخعي» )١(‏ » فقال الروم ٠‏ 
أكثر الله في قومي مثلك ! أما والله لو أنك من قومي لآزرت الروم »؛ 
فأما الآأن فلا أعيئهم ») وهرب من البراز . 

)١(‏ ورد في الطبري ان الاشتر قال ؛ خذها وانا الفلام الابادي ؛ والمعروف 


ان الاشتر « نخعي ) ومن ملحج ٠‏ 
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دامت المعركة بوما وبضع اليوم وكان الهجوم الاخير هجوما 
دمكن وصفه ان حميم المسلمين هجموا هجوم رجل واحد © فارتد 
فيلق الروم فأصدر خالد امره بالهجوم العام » واشتد المسلمون ؛ 
واندفع سيف الله على راسهم يهوي بسيفه وبيخطف الارواح حتى 
شاركت النساء المسلمات الرجال في هذا الهجوم الاخير وكان من 
اكثرها حماسة « جويرية بنت الحارث ابنة هند بنت عتبة » وكانت 
المصيبة الكبرى التي أصابت الروم نتيجة لهروب فرسائهم وبقاء 
الرجالة يتلقون الغربة » اقتحم خالد وجيشه خندق الروم 
وتساقطوا في الواقوصة بهوون » وكان فيمن هوى فمات أخو هرقل 
« تذارف » . 

انتهت المعركة باستشهاد ثلاثة آلاف من المسلمين منهم : عكرمة 
وابنه عمرو وسلمه بن هشام وعمرو بن سعيد »© وأبان بن سعيد 
وأثب ت(١)‏ خالد بن سعيد فلا بدرى أبن مات بعد ) وجئدب بن عمرو 
الدوسي »© والطفيل بن عمرو »© وطليب بن عمير بن وهب » وهبار 
ابن سفيان » وهشام بن العاص أخو عمرو . 

وقتل من الروم )١١١(‏ ألفا اكثرهم سقطوا هاوين في الواقوصة» 
فكانت السلاسل ونقبيدهم عشرة عشرة وبلا عليهم فما هوى واحد 
أو اثنان منهم في الوادي الا هووا معه » وان لم بصابوا فقد كانوا 
بموتون لعمق الوادي وسقوط آخرين فوقهم . 

سمع هرقل بخبر المعركة ونتائجها فارتحل من حمص مودعا 

أثبتت : أي جرح حرحا عميفا ٠.‏ 


١‏ هك 


سورية وداعه الاخير : (( سلام عليك يا سورية » سلاما لا لقاء بعدما) 
اقد عرف أن هذا الشعب الذي خرج من جزيرته مؤمنا موحدا 
لا قبل له به فانسحب بسلام ٠‏ 
تابع المسلمون تطهير الاردن وجئوب سورية من الروم ثم 
لاحقوهم حتى دمشق ووصف القعفاع بن عمرو انتتصار المسلمين 
في البرموك فقال : ظ 
الم ترنا على البرموك فزنا كما فزنا بأيام العراق 
فنتحنا قبلها بصرى وكانت محرمة الخباب لدى التلاقي 
قتلنا الروم حتى ما تساوى2 على اليرموك مفروق الوراق 
نضضنا جمعهم ا استحالوا على الواقوصة البتر الرقاق 
فداة خياقتوا فيها ماروا ألن ار تعضل باللبواق 


55500038 
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لالد 


قال عمر : « با خالد » والله انك علي“ لكرس ) 


قال خالد : ١‏ سمعاً وطاعة لأمير المؤمنئين 4 و الله و 
ولى” على الفاروق أمرأة لسفعت 
واطعت ) . 


.. بهذه الروح ... وهذه المحبة » جب أن نفهم مسألة 


عمر وخائد ») رضي الله عنهما . 


54 


لا وصل الى اليرموك حمية بن زنيم ومعه شداد بن أوس في 
صحينه 4 قائل خالدا + وأسر اليه أن آنآ وك قد لحق بالر فيق الإغلية 
وسلم اليه كتاب عزله من الخليفة الجديد عمر رضي الله عله . 
احتفظ خالد بالكتاب خوفا من أن بنتشر ما به بين الجئد فيضعف 
من عزيمتهم على القتال . 

كان الكتاب بحمل نبأ وفاة الصديق ونأ خلافة عمر » وبحمل 
أمرأ بعزل خالد وتأمير أبي عيكة بن وبعد انتهاء المعركة » واتمام 
النصر ؛ أعلن خالد مضمون الكتاب »© واعتزل الامارة » ولولاها مكانه 
أبا عبيدة » تقدم خالد الى أبي عبيدة وطأطأ لس احتراما واحلالا 
له ولامر عمر ‏ انحنى خالد احتراما للقائد العام الجديد لجيوش 
الاسلام قائلا : « مرني با أميري فأنت القائد العام » وقال لحامل 
البريد الذي جاده بامر عزله : 9 بلغ امبر الؤمنين أن من -حقه أن 
بعزائي عن القيادة » واكنه لا بملك ان بحردني من سيفي » فسأظل 
حاملا هذا السيف في خدمة أمتي » . وأصبح خالد جنديا في 
الجحيش تحت أمرة ألي عبيدة . 

فيل في سبب الخلاف بين عمر وخالد » كلام كثير » منه: 

١‏ تصارعا وهما طفلان » فغلب خالد عمر »؛ فصارت الفرصة 
مناسية لعمر كي ينتقم من خالد » حان الوقت للثأر لنفسه ٠‏ وهذا 
مرفوض عقلا لان امن المسلم بعد تركه الكفر والجاهلية ودخوله 


تست ...318 ستيه 
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في حديقة الاسلام » بلقى قاتل اخيه أو ابيه او أبنه » فلا يثأر ) 
بعد أن آخا الاسلام بيئهما « والاسلام بحب ما قبله » » فبعد 
الاسلام تموت حتما مثل هذه المشاعر اللهم ان وجدت !.. فهذا. 
السبب مرفوض عقلا ... 

بقول الشاعر : 

من وحد العرب حتى صار واترهم 

اذا رأى ولد الموتور آخناه ؟ 
هي الحنيفة عين الله تكلؤؤها 
فكلما حاولوا تشوبههيا شاهوا 
فتحقيق معنى البيت الاول » أولى الناس بتحقيقه عمر حيث 
ان ابمانه ويقيئه بالله اقوى واعنف من أن بحمل حقدا في قلبه 
بعد اسلامه على بشر » فكيف تحمله على سيف الله ؟ . 

؟ ‏ وقيل أن سبب عزل خالد » انتصاره في « أ'حد » لصالح 
قريش » فلولا التفاف خالد وتطويق الرماه ثم قتلهم ؛ لما انتصرت 
قريش في أحد » فقيل : لم ينس عمر لخائد موقفه هذا يوم احد » 
وهذا مرفوض أنضا لنفس اسباب رفض الراي الاول . 

٠‏ الما قتل ١‏ مالك بن نويرة » تزوج خالد زوجته » فغضب 
عمر وكلم الصدايق بالامر » فعنف الصداثيق خالدا » كيف بتزوج 
من امرأة رجل لم بجف دمه بعد » فعمر برى أن خالدا قد تروج 
امرأة قبل قضاء عدتها فلا يصح هذا الامر وبجب معاقبة خالد 
على هذه الفعلة . ظ 

0 إلا ا 


1 لما أمر الصديق خالدا ان بسير الى الشام من العراق ٠‏ 
ظن أن هذا عمل عمر وليمن من الصديق » فعمر بحسده على ان 
بكون فتح العراق على بده : فظن خالد أن عمر لا يرضى له ان تصير 
شهرته بين الحافقين . 

ه ‏ تصرف خالد ببيت الال أيام الصديق »© فكان أبو بكر 
بغفر له ذلك ولا بحاسبه . ومما قاله عمر لابي بكر : اكنب الى خائد 
الا بعطي شيا الا بأمرك ٠‏ 7 

١‏ افتتن الناس بخالد » واستماتوا تحت لوائه » فلم بعودوا 
بحبون القتال الا تحت رابته وظنوا ان رابة بقودها خالد » رابة 
لا تهزم » وجيش على رأسه خالد حيش انتصاره <تمي » مما 
جءل عدر بخشى أن ينسى الئاس ربهم ويذكروا خالدا » والنصر 
من عند الله وليس من عند خالد » وفي ذلك بقول عمر فيكتابهالذي 
وجهه الى الامصار : ( لم اعزل خالدا عن سخط ولا عن خيانة ؛ 
والكن الئاس فتنوا به » فخفت ان بوكاوا » وستلوا به فاحست أن 
بعلدوا ان الله هو الصانع والا يكونوا بعرض فتلته )») ٠‏ 

وقال عمر لخالد.: ١‏ ما عزلتك لربية فيك » ولكن افتئن بك 
الناس فخشيت أن نفتئن بالناس ) ٠‏ واذا نظرنا الى وصية عمر 
الى ابي عبييدة وجدنا قيبا وصية الخاص لبذا الحيش المحب ابذه 
الامة » الموقن بالله » الماشق للدار الآخرة » المتناسي الدنيا 
فكيف بنزع خالد لامر شخصي ؟ بقول عمر في وصيته لابي عبيدة : 

وأوصيك بتقوى الله يبقى وبغنى ما سواه » الذي هدانا من 


دم 51 حصت 
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الضلالة واخرجنا من الظلمات الى النور » وقد استعملتك على جند 
خالد » فقم بأمرهم الذي بحق عليك » لا تقدم المسلمين الى هلكة 
رجاء غنيمة » ولا تنزلهم منزلا قبل ان تستربده(١)‏ لهم وتعلم كيف 
مأتاه » ولا تبعث سرية الا في كتف من الناس » واياك والقاء المسلمين 
في الهلكة وقد ابلاك الله بي وابلاني بك » فغمض بصرك عن الدنيا » 
واله قلك عنها » واباك ان تهلك كما أهلكت من كان تبلك فقد 


والعزل كان على مرحلتين ٠‏ 

١سعزل‏ عن قيادة الجيش في اليرموك . 

؟ ل وعزل عن كل الاعمال ومنها ولاية خالد على فنسرين . 

وافضل من ناقش هذا الوضوع المرحوم العقاد رحمه الله ؛ 
والصاغ محمد فرح في كتابه « سيف الله خالد » ويمكن الاهتداء 
بآرائهما في المناقشة الآن » ولكن قبل المناقشة والتحليل اقول : 
بحب الانطلاق من منطلق : ان اصحاب رسول الله ( ص ) عدول ولا 
بنقصهم احد الا وبه نفاق . فاذا بلغ من صواب عمر انتا لا نحصي 
عليه خطأ غير عزله لخالد وما جرى مجراه » فما اكثر هذا صوابا 
على االآدمي وان كان من اعظم العظماء » يكفى عمر شرفا ورفعة 
انه لم يخطىء غيرها ( ان اخطا بها !1) .. 

يجبان نقر ان خالدآ سيف من سيوف الله » 'هيئىء واعد' لقيادة 
. جروب » شب على ذلك » ونشأ وترعرع عليه » حياته كلها جهاد 


(١).يستطلعه‏ لهم . 


بعد اسلامه ‏ ففضائله لا تعد » ومناقبه لا تحصى © وعمر بجحب 
ان تقر بعظمته وعبقريته في توجيه سياسة الدولة ؛ لقد الطبع في 
روحه : العدل بين الناس وحبه لتنفيذ احكام الله » ومحاسبتهالدقيقة 
لولاته ففضله بقره القريب والغريب »© وعظمته مكان اعجاب 
الصديق والمذو . 2 

خالد الذي شب في القتال ونشا في الحروب وعاش لياليه 
وساعات نهاره فيها لا برى حرجا ان بتزوج ليلة كان قبلها بساعات 
قد قتل عشرين وطعن مائة » لانه اعتاد رؤية مناظر الحروبه ولكن 
ذلك يصعب على عمر » وكلاهما محق في وجهة نظره . فكلاهما 
من رجال هذه الامة الخالدة » ومن غظمائها ») وحسب ابن آدم 
أن تعد معاببه ان وجدت فيه عيوب » وشاء بعضهم أن يتخذ من سوء 
التفاهم هذا محور حديث وتعظيم ونشر ودراسة غير موضوعية ولم 
تنطلق من منطلق احترام الرحلين لكبر مقامهما وفضلهما عمر في 
العدل والسياسة وتنفيذ احكام الله والثاني في الفتوح والجهاد رغم 
قلةاما كان ممه ويف تناو ه مع قلة الفدة. + 

وللمرحوم العقاد راي وجيه في هذا اللموضوع نلخصه بما بلي : 

... ينبغي أن نفهم كل علاقة كانت بين عمر وبين احد من كبار 
الصحابة والتابعين على أساس ان عمر وضع الحق فوق كل قدر ) 
عند هذا التسطاط الذيبعطي كلذي قدر قدره » كان عمر قد أعطى 
آل السان حقه وقدره حيث: يشش له افقدم عمر من قدم © والخر 


من اخر لا بهواه وبمزاجه بل قدم: من قدم بعمله وآخر من آخر 


نب )اسم 
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بعمله » ولا عليه من غضب الغاضبين ولوم اللائمين ‏ وعلى هذا 
الوجه نفهم كل علاقة بينه وبين احد من عامة المسلمين » فلكل رجل 
حقه » ولكل عمل حقه » ولا ضير على احد ان بتأخر قدره ويتقدم 
عمله ولا بنفم احدا أن يتقدم قدره ولتأخر عمله ©» فكل عمل وله 
حساب ؛ وكل قدر وله كرامة » فأكير الصحابة قد بسيقه اصغر 
الناس اذا كان يستحق حزاء مناسبا حسنا » وكل قسطاس غير 
هذا القسطاس فانما بعارضه عمر لظلم أو لخوف » وليس هذا 
وذاك سسيل عمر » فعدله أرقى من الشك »© وعلى هذا الضوء 
نلتمس الآن تأوبل محاسبات عمر ومعاملاته اذا وقع منها ما بحتاج 
الى تأويل » وعمر هو أول من بحاسب نفسسه » وفي جميع محاسباته 
للقادة والولاة وضعت هله المسالة موضع الصدارة » وهي عادية ) 
وكذلك مع خالد ©» فما صنعه عمر صنعه مع كل ولاله » فالجميع 
عند عمر سُواء في نظره . 

© عزل عمر خالد وهو سيف الاسلام » فقال الناس : منافسة 
الند للند » والشبيه بالشبيه » وقالوا : انها حقد قديم . واول 
ما يذكر لعمر حسن نيته » وطيب مريرته » انه صان للقائد الكبير 
كرامته » فكتب الى الامصار : انه لم بعزله لسخط ولا لخيائة ) 
ولكن الناس فتنوا به ... خشي عمر أن بوكلوا به ويفتئوا ) 
فأحب ان بعلم الجند والناس عامة ان النصر من عند الله » ان الله هو 
الصانع والا بكونوا بعرض الفتنة ... 

© أن عمر لم يحاسب خالدا بميزان غير الذي حاسب به جميع 


ل[ 968 سم 


ولانه » فعمر لم يظهر انه انكر من خالد شيا كان قبله من غيره ؛ 
وانه نصب له ميزانا غير الموازين التي بحاسب بها القواد والولاة ) 
وكل صاحب عمل مسؤول » كره عمر من خالد الاسراع الى القتال 
وهو الذي كان ينتقي للحروب « الرجل المكيث ) وكان بتحرج أن 
سستبيح دم مشكوك فيه » فأنكر على خالد : سرعة هجماته وشده 
صدماته » هي سْنّة عمر لا شذوذ فيها » انتقد على خالد توزبعاته 
وهبانه المالية ولو أن عمر لم بفعل ما عمل لكان ذلك شذوذا » وعمر 
معرول آله 8 يسان ولا بشن فى آله اليمة الام بوخاسة قن 
) ياسته العليا » » لقد عزل عمر ولاته لخوف أما أن يفتتن بهم 
الناس فيفتتنوا هم بالناس » فعمر. يهمه أن يبقى قلب من ولاه 
وقلوب من وثي عليهم ؛ كل هذه القلوب متعلقة بالل » وبالله وحده ؛ 
وفي بوم من الايام دخل خالد على ابي بكر بعد مقتل مالك بن نويرة 
وفي عمامته اسهم » غرسها للمباهاة » فقام عمر حينثذ فتزعها 
وحطمها. 

© ودليل آخر لطيب عمر وان ميزانه لم بتغير قوله لخالد : 
(( يا خالد والله انلك علي كربم وانك الي لحبيب ولا تعانيئي بعد 
البوم على شيء » ٠‏ فعمر ما خطر بباله حقّد على خالذ » الا تكفينا 
شهادة داهية العرب « عمرو بن العاص » حين شهد بعمر فقال . 
« لله در عمر أي رحل كان ) ! كلمة قالها زجل بعرف الرجال ) 
قيير وجل لا سهل تقد 4 ولا يغاتى لالسآن أن بحاسيه كنا حاب 
هو نفسه »؛ ولا بقع الخلاف بينه ونين منصف الا على انه اختلاف 
في الامزجة وتركيب العقول » وعمر بشخافته وثاقب بصيرته عرف 


ا 
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ان بعضهم قد لا يفهم مغزى عزله لخالد » لذلك أوضحها بكتابه 
للامصار » وقال وهو بخطب في الجابية لينهي كل تقول ©( اني 
أعنذر البكم عن عزل خالد بن الوليد )» » لوضع حد لكل من لم يفهمه 
بعد ولينهي على وساوسهة ٠.‏ 

© ودليل آخر على حب عمر لخالد قول عمر عندما وضله نبأ 
وفاة خالد : ١‏ قد ثلم في الاسلام ثلمة لا ترتق » » رغم كل هذا 
التوضيح لم بفهم عمر أناس كثيرون فقال بعضهم ٠‏ « لم يكن هذا 
رابك فيه » فقال كي تزول الاوهام من النفوس وانه مافعل الذى 
فعل الا لحرصه على اموال الامة وسلامة قلوب العساد : ١‏ ندمت على 
ما كان مني اليه » . 1 


© ولا علم عمر انه لم بترك من حطام الدنيا غير فرسه وغلامه 
وحسامه فقط من فتح الفتوحات وكسر الاباطرة والاكاسرة وغنم 
من الاموال ما غنم » لم بترك من حطام الدنيا شيئًا بذكر » كله في 
سيل الله » ولله وحده » قال عمر لما علم بهذا ؛ ( رحم الله ابا سليمان 
كان على غير ما ظنناه عليه )» » ظن بتصر فه بالمال وهباته للناس »© فعلم. 
علم اليقين الآن رضي الله عنه وعن خالد ان خالدآً كان ينفق في 
سبيل الله ولم بتخير لنفسه . 

© ودليل آخر على حب عمر لخالد : كان عمر ينهى عن الندب 
والعويل »© فلما مات خالد واجتمع بئات عمر ببكينه » يبكين القائد 
والمجاهد ) وسئثل عمر أن بنهاهن © قال : « دعهن سكين على أبي 
سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة » على مثله تبكي البواكي . 

79#[ سم 


( قصرت في الثناء على ابي سليمان رحمه الله » انه كان ليحب 
ان بذل الشرك واهله وان كان الشامت به لمتعرضا للقت الله » رحم 
الله أبا سليمان » ما عند الله خير له مما كان فيه» . 


وأخرا ووه 
« ومن الحق ان شال ان قضية خالد قد أرتنا مروءة خالد كما 
أرئنا مروءة عمر » وقد عرضت لئنا هذا البطل في صفحتيه »© فاذا 
هو بطل الفؤاد في ولابته وبعد عزله » وفي شدته على عدوه وطاعته 
لاميره ... وما على مثله من ضير أن. بحق عليه العزل في ميزان 
عمر بن الخطاب فذاك ميزان تعلو فيه الكفة ولا يزال صاحبها راجحا 
أي رجحان ٠‏ 


وقد استحق الجد بيقين واستحق العزل بظن » ولولا مصلحة 


أعلى من مصلحة.الابقاء على رضاه لكان ذلك الظن حقيقا بالغض عنه 
والتحوز فيه ... ظ 

بعترف به كلاهما وبعترف به كل محب وشانىء وكل منصف 
الميزان في هذه القضية من حديد »© فقصارى ما نغنم من ذلك أن 
خالدا كان جديرا بالبقاء في منصبه ولم يكن مستحقا لعزله » وليس 
ذلك بشبيء الى جانب ما رأبناه حين نصب الميزان في القضية كما 


عه اللا حت 
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نصبه خليفة الاسلام » فقد ارانا عدلا أعظم من بطولة الابطال ٠‏ فان 
اخطأ البطل ‏ على تقدير خطئه ‏ فالعدل اعظم منه واحرى ان 
نتعقبه كانه من أضعف الضعفاء ©» وذلك ميزان أاشرف لعمر ولخالد 
وللاسلام من كل ميزان ») . 

ر<م الله عمر وخالدا » فالاول بطل من أبطال العدل وتنفيذ 
الاحكام .وه 

واثثاني بطل أبطال الجهاد والفتنوحات ٠‏ 


وكل مبسر لما خلق له ٠‏ 


دالا ب 
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لواريست يعد الور 


© الفارس اللي كان يقاتل عاريا 
الا من شيء يواري غورته .,.. انه 
ضرار بن الازور ٠‏ 


أراد أبو. عبيدة أن سسير بعد اليرموك حيشا للملاقات « وردان . 
الرومي » صاحب حمص » فقال له خالد ١‏ « با أمين الامة .اني أعرف 
رجلا لا بخاف الموت »© خبيرا بلقاء الرجال قد مات ابوه وجده في 
الغتال » . ظ 

أبو عبيدة : « من هذا الرجل با أبا سليمان ؟ ) . 

خالد ٠‏ « هو ضرار بن الازور » . 

أبو عبيدة : « والله لقد صدقت ووضعت رحلا باذلا معروفا 
فافعل ) . 

رجع خالد الى خيمته واستدعى ضرارا فجاء اليه فقال خالد : 
« با ابن الازور » انى أربد أن اقدمك على خمسة آلاف قد باعوا 
انفسهم لله عز وجل »© واختاروا دار البقاء على الاولى » وتسير الى 
لقاء العدو » هؤلاء القوم الذين وردوا علينا » فان رأبت لك منهم 
طمعا ‏ بالنصر ‏ فقاتلهم » وان رايت انك لا تقدر عليهم فابعث 
الينا برسولك ») . ٠‏ 


07 
الرموك | م1 


فقال ضرار : « وافرحتاه »© والله با ابن الوليد ما دخل قلبي 
فرحة أعظم من هذه ») .. ثم جمع خالد لضرار الحند » وسار ضرار 
دتى وصل الى ١‏ بيت لهيا ») فوقف هناك حتى لحق به جمييع 
أصحابه » ثم اقترب من عدوه »؛ فوحده حيشا.كبيرا » فافترح 
شي أو ويجيا ددء لكر راقم بن شبيه اللاي برقال 4 ارد 
وما الخيفة من هؤلاء العلوج » أما نصركم الله في مواطن كثيره 
والنصر مقرون مع الصبر » ولم تزل طائفتنا تلقى الجموع الكثيره 
والجموع اليسيرة » فاتبعوا سبيل المؤمنين وتضرعوا الى رب العالمين) 
وقولوا كما قال قوم طالوت عند لقائهم جالوت ( ربنا افرغ علينا 
صيرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين )) ٠‏ فقرر الجميع 
ا احابهة ولقاء حيش « وردان »١فكان‏ أول من برز للروم قائد 
الكتيبة « ضرار بن الازور » »© عاري الحسد الا من ازار يواري 
عورته » تقدم على فرس وبيده قناة وهو بهتف الله اكبر ... 
وتحمس القوم وبوصيهم » وكان رضي الله عنه نقائل بهذا الشكل 
رضة منه بالشهادة . 

هال الروم منظر هذا الرجل لشكله وجراته ) هالهم هذا الفارس 
الذي يطلب قائدهم « وردان » للنزال »؛ بتردد قائد الروم لكن 
شرار بتقدم نحوه فاذا فارس رومي يتقدم الى ضرار معترضا 
فقئله ضمرار بحربته » وتراجع وردان الى الخلف فقالت المطارقة ٠‏ 
١‏ الى ابن أبها السيد ؟ أتفر من ١‏ الشيطان ») فما رأينا أدنى من 
منظره ولا اهول من مخبره ) . نظر ضرار الى وردان وهو منعطف 
الى الوراء فعلم انه قد عزم على الهرب » فصاح ضرار : 


وود لد 
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الملوت حق أبن لي منه المفر. وجنة الفردوس خير الممستفر 
هذا قتالي فاستعديامنى حضر وكل هذا فيرضارب البشر 


وسار بين جند الروم بريد « وردان » لكن الروم احدقوآأ به 
ورماه « همدان بن وردان » بسهم اصابه فأوهئه فأحس ضرار 
بالالمى فحمل على همدان فضربه ضرار برمحه ولا سحبه خرج 
الرمح من غير سنان » فطمع الروم به ». وحملوا عليه واخذوه 
أسيرا . 

نظر الجند الى ضرار يؤسر » فصعب عليهم الامر » وقاتلوا بقوة 
ليخلصوه » فما استطاعو! » فقرروا التراجع » فقال رافع بن عميرة : 
با اهل القرآن ؛ الى أبن تريدون ؟ ؛ أما علمتم أومن ولى ظهره 
اعدوه فقّد باء بغضب من الله ؟ وان الجنة لها ابواب لا تفتح الا 
للمحاهدين ... الصير الصير .. . الله الله ... الجنة الجنة » . 


بلغ خالد الخبر برسول أرسل من الجيشش »© فقال رضي الله 
عنه : « كم العدو » 5 قالوا: « في اثنى عشر الف فارس »© فقال ٠‏ 
( والله ما ظئنت الا أنهم في عدد بسير » »© ثم سأل عن مقدمتهم 
من بكون ؟ فقيل له : « وردان صاحب حمص »؛ وقد قتل ضرار 
ولده » . فاستشار خالد أبا عسيدة » فأشار عليه أن بترك على الماب 
الشرقي بدمشق من بثق به وان سم اليهم » فقال خالد : « والله 
ما أنا ممن سخل بنفسه في سبيل الله » فوضع على الباب الشرقي 
ميسرة بن مسروق العبسي » ومعه الف فارس » واوصاه ان بشبت 
في مكانه ولا بغادره ») ثم عطف خالد 'ماس وقال لهم : « اطلقوا 


1 هك 


الاعنة وقدموا الاسنة »© فاذا أشرفتم على العدو فاحملوا حملة 
واحدة.ليخلص فيها ضرار أن شاء الله تعالى » ان كانوا أبقوا عليه ) 
والله ان كانوا عجلوا عليه لنأخذن بثأره » تقدم خالد وهو يقول : 
اليوم بوم فاز فية من 7 لا أرهب الموت اذا الموت طرق 
لاروين الرمح من ذوي الحدق2 لاهتكن البيض هتكا والدرق 
عسى أرى غدا مقام من صدق في جنة الخلد وألقى من سبق 
وأثناء الاشتباك مع حند العدو » رأى خالد فارسا بيده رمح 
طويل وهو لا بظهر منه الا الحدق ؛ والفروسية تلوح في شمائله ؛ 
وعليه ثياب سود » وقد حزم وسطه بعمامة خضراء وسحبها على 
صدره ومن ورالة » وقد سبق أمام الناس © فقال خالد : « ليت 
شعري من هذأ الفارس ؟ » فتبعه خالد والناس وقاتلوا قتالا شديدا 
وخر هذا الفارس اللملثم من بين الصفوف وسنانه ملطخ بالدماء بعد 
أن عرض نفسسه للهلاك مرارا »؛ وظن بعضهم ان هذه الحملات لا بكون 
مثلها الا لخالد ». ولكن خالد بينهم » رجع هذا الفارس املثم الى 
الاعداء فأقبل رافع بن عميره وسأل خالد : « من بكون الفارس » . 
فقال خالد : ( والله انني أشد اتكارا منكم له » ولقد اعجبني ما ظهر 
منه ومن شمائله » . قال رافع : « أنه منهمك بين الروم » . قال 
خالد : « معاشر المسلمين احملوا باجمعكم وساعدوا المحامي عن 
دين الله » فوصل خالد آليه ودافع عنه والفارس اللثم فخضل 
بالدماء » فقال له خالد : « لله درك » اكشف لنا عن لثامك » » فمال 
الفأرس عنه »© ولم بخاطبه » وانغمس في قتاله ... ثم رجع الى 
جيش المسلمين فتقدم بخاطبه خالد مع كوكبة من جنده » وقال : 


ميث متسب 
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« بها الفارس الكرم من أنت ؟ » © فلم بجحب © فقال أحدهم : 
( أبها الرجل الكريم ؛ أميرك دخاطبك وانت تعرض عنه ©) اكشف عن 
اسمك وحسبك لتزداد تعظيما » فلم ينطق الفارس الملثم » فقال 
خالد : « وبحك لقد شغلت قلوب الناس بفعلك »© من انت ؟ » »© فلما 
الم خالد .:.. خاطبه الفارس من تحت لثامه بلسان انثى : ١‏ انني 
با أمر » لم اعرض عنك الا حباء ملك لانك سيف الله » لاك أمسير 
جليل » وأنا من ذوات الخدور » وربات الستور » ؤانما حملني على 
ما رأبت انني محرقة الكمد زائدة الكمد )) فقال لها ؛ « من أنت ؟ » 2 
قالت :( أنا خولة بنت الازور » الماسور بين المشركين أخي » وقد 
جئت انبعكم 1ا قال لي الساعي ان ضرارا أسير »6 فلما رأى خالد 
ما ظهر من هذه المرأة 4 حمل وحمل معه الجميع حملة فاصلة 
اضطربت بها جيوش وردان وانسحبت شملا ورجع المسلمون الى 
مواقعهم » واخذت خولة تسأل عن اخيها » وسأل ترجمان الاسرى 
فلم جب احد فأسست خولة منه فبكت »© وجعلت تقول ؛ ( يا ابن 
امي ليت شعري » في أي ببداء طرحوك » أم بالحسام قتاوك ؟ » 
با اخي اخنك لك فداء » ليت شعري أترى اني اراك بعدها ؟ لقد 
تركت يا ابن أمى في قلب اخنك <حرة لا بخمد لهييها ولا يطفا » 
با ابن أمي الحقت بابيك المقتول بين يدي النبي ( ص ) ؟ فعليك مني 
السلام .. عليك مني السلام ..٠.‏ عليك مني السلام ٠ ) ٠.٠.٠‏ 


أشار الفرسان بالامان » فقال خالد : « من انتم ؟ » فقال رجحل 


دمجم دا 


بالعربيئة نحن حند هذا الرجل « وردان » ومقامنا حمص ) وفد 
تحقّق عندنا ما بطيقكم ولا سستطيع حربكم »؛ فاعطونا الامان» واجعلونا 
من جملة من صالحتم من سائر المدن ونؤدي لكم الجزية التي اردتم 
في كل سنة ؛ وكل من في حمص برفى بقولنا » © فقال خالد ٠‏ 
« اذا وصلنا الى بلادكم لن .كون الا الصلح ان شاء الله » أما هنا 
فلا نصالحكم وكونوا معنا الى ان بقضي الله ما هو قاض » ثم قال 
اهم خالد : « هل عندكم من صاحبنا الذي قتل أبن صاحبكم ؟») 
قالوا : « لعله عاري الجسد الذي فجع صاحبنا في ولده ؟ » قال 
خالد : « عنه سألتكم » قالوا : « بعثه وردان اسيرا على بغل ووكل 
به مالة فارس » وائفذه الى حمص ) » فرح خالد بقولهم ثم دعا 
برافع بن عميرة الطائي وقال له : ١‏ با رافع ما أعلم احدا أخبر منك 
بالمسالك وانت الذي قطعت بنا المفازة من ارض السماوة وأعطشت 
الال وأوردتها الماء » واورتنا « اركة )» وما وطئها حيش قبلنا 
افازتها » وانت من خيرة اهل الارض في الحيل والتدبير » فخذ 
معك ما أحببت واتبع أثر القوم فلعلك ان تلحق بهم وتخلص صاحبنا 
من أبدبهم » فلئن فعلت ذلك لتكونن الفرحة الكبرى )»© فقال رافع ٠‏ 
« حبا وكرامة » » وفي الحال التخب ماثة فارس شدادا من المسلمين 
وعزم على المسير » فأتت البشرى الى خولة بمسير رافع؛ ومن معه 
في طلب أخيها ضرار فتهلل وجهها فرحا وأسرعت الى لبس سلاحها 
وركبت حوادها وأتت الى خالد ثم قالت : « أبها الامير سألتك 
اقفر لفن عيذ ميق القن لاع ميعن نيبن مرندة: 
فلعلي أن اكون مشاهدة لهم » » فقال خالد لرافع : « السمع 
عب الم سب 
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والطاعة » وارتحل رافع ومن معه وخولة تسمير في اثر القوم الى أن 
اقتربوا من « سليمة » فنظر رافع ومن معه الى القوم سحثون ؛ 
فلم بجدوا اثرا لهم » فقال لاصحابه : « ابشروا فان القوم لم يصلوا 
الى ههنا » فكمن بهم في ١‏ وادي الحياة ») وبيئما هو في كميئهم 
اذ بفبار لاحت »© فقال رافع : « ابقظوا خواطركم وانتبهوا » فبقي 
القوم في بقظة في انتظار عدوهم »؛ واذا بهم قد أتوا وهم محدقون 
تضرار » بسير على قدميه والحديد بيديه أما هم فعلى جياد من 
حوله » ففاجأهم المسلمون على حين غره » ودار قتال قفصير »© ولكنه 
شديد »؛ فخلص رافع ومن معه ضرارآ » فقتلوا من قتلوا وهرب 
من الروم من هرب ناجيا بروحه »© وعاد رافع الى خالد ومعه ضرار 
فهنأه بالسلامة » واثنى خالد على رافع بكلمات فيها تشجيع القائد 
العام الى قواد الفرق »© تقديرا لانجازهم المهمات © وأقرارا بجهودهم 
المثمرة واعجابا بتضحيتهم وصدقهم في طلب الشهادة » عاد خالد 
ورافع الى دمشق وفرح المسلمون بنصر الله . 


سوال قد بخطر ببال ... 
هل قاتلت خولة في سبيل الله ؟ ام قاتلت في سبيل تخليص 

اخيها من الامر ؟ ... 
الحق انها قاتلت في سبيل الله » ليبقى هذا المغوار بضرب في 
نحور اعداء الله ».لو قاتلت لاحله ولاحل تخليصه لرجعت به الى 
دارها في المدينة وقد تحقق لها تخليصه »؛ وكانت خولة قد طلبت 
منه الخروج الى الجهاد قبل اليرموك »© وقاتلت في اليرموك مم 
ظ سس 7ل سس 


اسم عمد 2 3 


اخيها في الصفوف الاولى » وفي ساحات المعركة الحاسمة كانت 
ساعة نداوي وساعة تحمس وساعة ترد الفرسان والخيل » فمن 
طلب الذروج الى حيث بدري ؛ انها الحرب » قتل ودماء فمن خرج 
لهذا ؛ خرج في سبيل الله وتخليص أخاه لله أيضا » ليبقى في مقدمة 
الجند وبكسب الشهاده كما كسبها أبوه من قبله » ليكسب الشهادة 
وهو في الصف الاول مقبل على أعداله غير مدبر » عندها تفرح 
خولة لهذا الفوز وتهنأ به ») رجعت خولة الى اسوار دمشق هي 
وأخوها وهناك اشتركا في القتال وفي. الحصار حتى كتب الله لها 
ولاخيها الشهادة عند السور الشرقي ؛ وما زال ضريحها على بعد 
عشرات الامتار منالسور وبجوارهماشر حبي لبن حسنة» وضريح ضرار 
مهلهل مهدم مجمع للقمامة أليست الامة تدري ان في داخل هذا 
الضربح أسدا هصورا وسيفا من سيوف الله ) حبذا لو حسن هذا 
الضريم » تقديرا من أمتنا لابطالها ... 

فأمة لا تقدر عظماءها » أمة لا تعرف العظمة . 

وأمة لا تقدر ابطالها » أمة لن تسطر البطؤلات في ميادين حياتها. 


)) والحمد لله رب المالمين ( 


صك أ امت 
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في القرآن الكريم معجزات كثيرة تثبت انه وحي بوحى » من 
هذه المعجزات ما هو علمي او كوني او تاريخي .. منها ما تحقق 
وجاء العلم مطابقا له وكان الفضل في السبق الى كتاب الله عز وجل : 
ومنها ما اثبته القرآن عقيدة في نفس المسلم » لكن قد يحتاج الى 
سنوات ‏ تقصر أو تطول # حتى حين تحقيقها علميا كما جاءت 
في كتاب الله من قبل . 

من اعجاز القرآن الذي بناسب كتابنا هذا . قوله تعالى في 
سورة الروم ٠‏ 

( آلم ٠‏ غلبت الروم ٠‏ في أدنى الآرض وهم من بعد غلبهم 
ستيفلبون . في بضع سئين . لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ 
بفرح المؤمئون » بنصر الله ينصر من بشاء وهو العزير الرحيم ٠.‏ 
وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الئاس لا بعامون ٠.‏ يعلمون 
ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون )» . 

فدات السورة بحروف الالف واللام والميم للاستدعاء والتنبيه؛ 
ثم تبع ذلك الكسار الروم في البلاد المتاخمة للحجاز « ادنى 
الارض » وهي بلاد الشام ) وبشرى بنصر بحرزه الروم خلال بضع 
سئين وهذا وعد الهي محقق لها من الله لا بخلف وعده »© ولو أن 

سكم سد 0 


لب 


اكثر الناس لا بعر فون الحقائق وان كل ما بعرفونه هو بعض أمور 
الظاهر من شؤون الحباة الدنيا » في حين أنهم غافلون عن الآخرة ) 
مع ما هي عليه من خطورة الشبان ٠:‏ 


والآبة نزلت في ظروف كانت فيها الحرب بين الروم والفرس 


مشركو مكة بذلك وشمتوا بالسلمين الذين كانوا في مشاعرهم مع 
الروم لانهم أهل كتاب » فشق ذلك على الؤمئين واحزنهم فجاءت 
الآبة بشرى تكيد المشركين في مكة ١‏ وهم من بعد غلبهم سيغلبون 
في بضع سنين » ثم جاء خبر ما سيحدت بعد انتصار الروم آلا 
وهو أنتصار المؤمنين المسلمين » ١‏ ويومئذ بفرح الؤمئون بنصر الله ) 
بنصر من بشاء وهو العزيز الرحيم » وعد الله » لا بخلف الله وعده 
ولكن اكثر الناس لا يعلمون . 


وهذا ما حدث حسب اخبار القرآن الكربم » وهذا من اعجازه ) 
وهذأ مع غيره من الممحزات انبات أن هلأ الكتاب من عند الله عر 
وجل وليس من تأليف البشر . 


باواوم بسب يبيد اجر ا رساب 


وانتصر الروم وكسب أبو بكر الرهان وأسلم كثير من الشركين على 
أصح الروابات . 


عدم و سيت 


الطريق الى السنّة 0165 25101111311.11©/0/ا3/ل. الالثالنا/| :م6 


مكتبة شاملة 


فهذا العرآن الكرم منذ نزوله الى يومئأ هذا وهو في حدهة 
فكل جيل بدرى الممجحزات في آباته ٠‏ ونكفي لحتام هذه الخاتمة 
أن لذكلر فوله تعالى ٠‏ 
(( كناب أحكمت آبانه ) 


(( صدق الل العظيم (( 


ل 5١1‏ سه 
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مظاهرة قوهة . . 
رابات تخفق . 
الطريق الى الشام 
الرموك داه 
نظام الكراديس . 
سورة الجحهاد . . 


٠ ٠ 
يو‎ ٠ ٠ ٠ 
٠ و إى ىو‎ 
فو‎ ٠ ٠ ىو‎ 
ىو‎ ٠ ٠ 

٠ 6 ٠ 
ىو‎ ٠ 
لآو ىو‎ ٠ ٠ 
ىو‎ ٠ ٠ لآو‎ 


٠ ٠ ٠ بطولات وأو *» أثناء المعركة‎ 
٠ ٠ ٠ ٠ بطولة غلام‎ - 


ششبل آخْر ٠‏ 
شيل ثالث . 


ف 2٠ ٠‏ إى 


ىو إى و ٠‏ 


القة 7 0 


26 
5 سس 


النساء فى اليرموك ٠‏ .وه .هد . * . . 
د نك ةع ع و 2 « عا 4 184 
قزل حسالك » . . ه هو 4ه * ه * ٠.‏ 1 
بطولات بعد المعركة ‏ . 2. 2 .ىف .ه . ٠ ٠.‏ ١م‏ 
#اويسطا .د ف او او يد و خا اغا ها 15 


حو امه 
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٠ ) ل الفادسية ( طبعة ثانية‎ ١ 
) طبعة. ثانية‎ (٠ ؟ - اليرموك‎ 
“ا نهاوند « فتح الفتوح » ( الطبعة الثانية‎ 
٠ حصن بابليون وذات الصواري‎ - 
0 » فتح الأندلس « معركة وادي لكة‎ . 6 
) الانسان بين العلم والدين ( طبعة ثانية‎ - 5 
٠ ) الاسلام في قفص الاتهام ( طبعة ثانية‎ - ١ 
٠ أم تقدير إلهى ؟‎ ٠٠ م - غريزة‎ 
من ضيع القرآن ؟‎ - 8 

٠ الاسلام وحركات التحرر العربية‎ ٠ 


٠ هه آراء يهدمها الاسلام‎ (١ 
٠ »! لا - هارون الرشيد « الخليفة المنتهم‎ 


اطنا هو 


0 
علا المرامطة في الميزان ٠‏ 
عل جرجي زيدان في الميزان ٠‏ 
جد بلاط الشهداء « بواتبيه » ٠‏ 
تطلب من دار الرشيد 
دمشق ‏ حلبونى ‏ تجاه ثانوية أسعد عبد أل 


ص "ب او 


من منشورات دار الرشيد 


ع النحلة تسيح الله ( طبعة ثالثة ) 
ب سلسلة ( قصص من التاريخ ) للاستاذ محمد حسن الحمصي 
١‏ الدين. الحق ( طبعة ثالثة ) 
؟ ب قاين الله ؟ ( طبعة ثانية ) 
١‏ - الايمان والزنزانة المتجولة ( طبعة. ثانية.) 
- أم لا كالأمهات (“طبعة ثانية ) 
ب صراع بين الفضيلة والرذيلة ( طبعة ثانية ) 
5 - مهد البطولات ( طبية ثانية ) 


2 


عل سلسلة شعب الايمان : للاستاذ محمد حسن الحمصي 
١‏ الايمان بالته تعالى 
؟ - الايمان بالرسل ( يصدر قريبا ) 
عد مجموعة حكايات حارثة للاستاذ عبد الودود يوسف ٠‏ 
د حكايات عن القرآن الكريم للاستاذ عبد الودود يوسف ٠‏ 
علا المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي :البكتور فتحي الدريني. 
وهو كتاب يجمع بين الدراسة القانونية والدراسة الشرعية 


